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04أخبار سوريا

في أثنـاء مروره بأحد شـوارع 
بياقـة  شـاب  أمسـك  دمشـق، 
الجمهوريـة  رئيـس  قميـص 
القوتلي،  شـكري  الأسـبق، 
وقـال له: "يـا سـيادة الرئيس 
بدنـا حرية"، فأجابـه القوتلي: 
"يـا ابنـي أنـت ماسـك قميص 
الرئيـس وعـم تصرخ بوجهو، 
مـن  أكتر  حريـة  بـدك  شـو 
مـدى  يعُـرف  لا  هيـك؟". 
دقـة هـذه القصـة في تاريـخ 

السـياسي، لكـن يكثر  سـوريا 
عبر  سـوريين  بني  تداولهـا 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
بشـكل شـبه يومـي، عـن فترة 
سياسـية "ذهبيـة" مـن عمـر 
سـوريا، بني عـام الاسـتقلال 
ووصول   ،)1946( فرنسـا  عن 
السـلطة  إلى  "البعـث"  حـزب 

.)1963 (
القصـة  يفتـح الاهتامم بتلـك 
هـو  هـل  التسـاؤل،  بـاب 

حنني للامضي وهـروب مـن 
الواقـع الـذي يعيشـه الشـعب 
بإعـادة  طمـوح  أم  السـوري، 
الحيـاة السياسـية والثقافيـة؟

من  الخمسـينيات  فترة  تميزت 
شـهدت  أنهـا  سـوريا  تاريـخ 
إلى ذلـك الحين تداولً للسـلطة 
بين عـدة شـخصيات، إذ وصل 
مـن  الحكـم  تـولى  مـن  عـدد 
الانتـداب  )بعـد   1922 عـام 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - علي درويش

أفغانسـتان، الشيشان، البوسـنة، العراق، 
وغيرهـا مـن الـدول التي شـهدت حروباً 
منـذ ثمانينيـات القرن المـاضي، محطات 
عمادهـا  وفصائـل  تشـكيلات  كانـت 
الجهـات  أبـرز  مـن  "الجهاديـون" 

العسـكرية. العمليـات  في  المشـاركة 
المعـارك، وسـمع  أرض  قتـال شرس في 
"الجهاديني"  أكسـب  للقائـد،  وطاعـة 
في  المحليـة  المسـتويات  على  شـهرة 
معـارك،  فيهـا  خاضـوا  التـي  الـدول 
خاصـة "المهاجريـن" الذيـن تركـوا كل 
شيء لهدف رسـموه سـابقًا وفـق عقيدة 

عقولهـم.  في  ترسـخت 
انتقلـت بعض هـذه الجماعـات بخبرتها 
سـوريا،  إلى  ومقاتليهـا  العسـكرية 
مـع قياديني قاتلـوا في بلـدان سـابقة، 
وبـدأت تحـركات هـذه الجماعـات تظهر 

إلى العلـن في العـام 2012، مـع تبنيهم 
أبرزهـا  سـوريا،  في  متفرقـة  عمليـات 
الهجـوم على قيـادة الأركان في العاصمة 
النصرة  "جبهـة  تبنتـه  الـذي  دمشـق، 
لأهـل الشـام"، التـي تحولـت بعـد فـك 
ارتباطهـا بتنظيم "القاعـدة" واندماجها 
مع عـدة فصائـل عـام 2017 إلى "هيئة 

تحريـر الشـام".
أخـرى  واندمـاج  فصائـل  حـل  وبعـد 
المعارضـة  سـيطرة  وانحسـار  ومعـارك 
الفصائـل  نفـوذ  انحصر  السـورية، 
"الجهاديـة" حاليًـا في محافظـة إدلـب 
شامل غربي سوريا، التي تسـيطر عليها 
أيضًـا فصائـل "معتدلـة" مـن "الجيش 
وشـهدت  تركيًـا،  المدعـوم  الوطنـي" 
اقتتـالً خلال الأسـبوع الحـالي بين أكبر 
الشـام(  )تحريـر  المنطقـة  في  فصيـل 
وعدة "جماعـات جهاديـة" بعضها يتبع 

"القاعـدة". لتنظيـم  مبـاشرة 

قياديني  الشـام"  "تحريـر  واعتقلـت 
الجماعـات، بعضهـم  بارزيـن في هـذه 
على  حلفاءهـا  كانـوا  بعدمـا  أجانـب، 
مـدى السـنوات السـابقة، مـا فتـح باب 
التسـاؤل حول مسـتقبل هـذه الفصائل، 
وهـل تحـل نفسـها، أم تنتقـل إلى خارج 
سـوريا، أم تقاتل وتحارب حتـى النهاية.

تعامل يحتاج إلى اهتمام دولي
"الجماعـات  في  والخبري  الباحـث 
أوضـح  هنيـة،  أبـو  حسـن  الجهاديـة" 
الحـركات  مسـتقبل  أن  بلـدي  لعنـب 
رهـن  هـو  سـوريا  في  "الجهاديـة" 
بتطـورات الديناميكيـات )سري الأحداث 
والتطـورات والقـرارات( الداخلية، إضافة 
للديناميكيـات الدوليـة التـي هـي الأهم، 
خاصـة بالاتفاقـات بني القـوى الأكرث 
فاعليـة بالملـف السـوري وتحديـدًا تركيا 

وروسـيا. 

وسـبق لهاتني الدولتني الطلـب مبكراً، 
منـذ محادثـات "أسـتانة" في العاصمـة 
الكازاخيـة، مـن الدول الضامنـة لأطراف 
تجمعهام  )التـي  سـوريا  في  الصراع 
إلى جانـب إيـران( ثـم في "سـوتشي"، 
تفكيـك هـذه الجماعـات، وبالتـالي دمج 
إطـار  في  الشـام"  تحرريـر  "هيئـة 
"الجيـش الوطنـي السـوري" والمرحلـة 
الانتقاليـة، لكـن كل هـذا مشـكوك فيـه. 
والتعامـل مـع المقاتلني "الجهاديني"، 
دائمـًا  معضلـة  الأجانـب،  خاصـة 
والبوسـنة  والعـراق  أفغانسـتان  منـذ 
والشيشـان، بحسـب "أبـو هنيـة"، لكن 
هـذا كله يمكـن التوصـل إلى اتفاق حوله 
للمسـألة  بحـل  اهتامم  هنـاك  كان  لـو 
السـورية، الـذي لم يوجـد حتـى الآن إلا 
دون  موضعيـة،  أو  تكتيكيـة  باتفاقـات 

استراتيجية.  حلـول 
ويـرى "أبـو هنيـة" أنـه لا يوجـد هناك 
اهتامم دولي كبير بالملف السـوري، وما 
تقـوم بـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
فيما يسـمى مسـألة "محاربـة الإرهاب" 
هـو تأمني حـدود إسرائيـل ومواجهـة 
النفـوذ الإيـراني، لذلـك هي غري معنية 
كثرياً بمسـتقبل كبري لهـذه الجماعات. 
كام أن روسـيا وتركيـا لديهام ملفـات 
شـائكة ومصالـح متضاربة أيضًـا، وهذا 
كلـه رهن المسـتقبل، وحتـى الآن لا يوجد 
مسـتقبل  حـول  تمامًـا  وضـوح  هنـاك 
شامل غـربي سـوريا، وبالتـالي تبقـى 
الاتفاقـات  رهـن  الجماعـات  مصري 

والدوليـة.  الإقليميـة 
الجماعـات  هـذه  قـوة  تنحصر  ولا 
بشـكل  الذاتيـة  قوتهـا  أو  بوجودهـا 
أسـاسي، وإنمـا تمتلـك قـوة موضوعية 
بعـدم وجـود أي تصـورات حول مسـألة 

هنيـة".  "أبـو  نهـائي، حسـب  حـل 

"تحرير الشام" تصارع للبقاء
تبرهـن  أن  الشـام"  "تحريـر  وتحـاول 
أنهـا تتكيف مع الشـأن الداخلي، وتريد 
أن يكـون لهـا أي نصيـب في أي عمليـة 
مسـتقبلية، لذلـك نشـاهد دائماً، حسـب 
"أبـو هنيـة"، أن هنـاك خطـًا  لهـا مـع 
الأتـراك، لكـن العلاقـات لا تتمتـع بثقـة 

. فية كا
كام تحـاول "تحريـر الشـام"، بقيـادة 
تبعـث  أن  الجـولاني"،  محمـد  "أبـو 
رسـائل، سـواء كانـت دوليـة أو إقليمية، 
كما حـدث في لقـاء "الجـولاني" الأخير 
مـع "مجموعة الأزمـات الدوليـة"، الذي 
أكـد فيـه أن جماعتـه حركـة محليـة ولا 

الخارجـي. تمـارس "الإرهـاب" 

ووصـف “الجـولاني”، في مقابلـة مـع 
مجموعـة   ”Crisis Group“ موقـع( 
الدوليـة(، في 20 مـن شـباط  الأزمـات 
المـاضي، العلاقـة مـع تنظيـم “حـراس 
الديـن” )الجماعـة التـي يقاتلهـا اليوم( 
بأنهـا “معقدة”، لكـن تم إلزامهـم بعدم 
انطالق  كـ”منصـة  سـوريا  اسـتخدام 
للجهـاد الخارجي”، والاعتراف بحكومة 
أمنيًـا  لـ”الهيئـة”  التابعـة  “الإنقـاذ”، 

وفـق تصريحاتـه.  وعسـكرياً، 
لذلـك فـ"الجولاني" يقدم نفسـه للأتراك 
أي  ينهـي  أن  يسـتطيع  بأنـه  والـروس 
مظاهـر لحـركات عابـرة كما هـي الحال 
في غرفـة عمليـات "فاثبتـوا" )المشـكّلة 
الجماعـات  مـن  مجموعـة  مـن  حديثـًا 
كانـوا  قـادة  رأسـها  وعلى  الجهاديـة 
تنظيـم  وتحديـدًا  الشـام(،  تحريـر  في 
"حراس الديـن" فرع تنظيـم "القاعدة" 
في سـوريا، وشـوهد ذلك عبر الصدامات 
أو الاعتقـالات وحتـى المعـارك المبـاشرة 
وعمليـات القتـل بني الجانبين، بحسـب 

هنية". "أبـو 
الجماعـات  شـؤون  في  الباحـث  لكـن 
الجهاديـة ينفي أن تكون هنـاك محددات 
هنـاك  تكـون  أن  أو  للاقتتـال،  نهائيـة 
مواجهـة شـاملة، رابطـًا اسـتمرار هـذه 

الدوليـة. بالاتفاقيـات  الحـال 

صراعات فيما بينها.. هل تؤدي إلى 
حلها؟ 

الجهاديـة" دائمـًا  وتدخـل "الجماعـات 
في صراعـات مـع بعضهـا على أسـس 
الهيمنـة  أسـس  وعلى  أيديولوجيـة، 

عديـدة. قضايـا  على  والسـيطرة 
وكانـت كل هذه الحـركات موجودة ضمن 
تأسـيس  منـذ  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
"جبهة النصرة"، وخرجت تباعًا، سـواء 
بعد فـك الارتبـاط بـ"القاعـدة"، أو على 
خلفيـة قضايـا داخليـة بـإدارة المناطـق 
أو  سـوريا،  غـربي  وشامل  إدلـب  في 
بسـبب الاعتراض على الأيديولوجيا بعد 
الاتفاقـات الروسـية- التركيـة، وبشـكل 
خـاص اتفـاق آذار المـاضي بني الرئيس 
التركي، رجب طيـب أردوغـان، ونظيره 
الـروسي، فلاديمير بوتني، في العاصمة 

موسكو.  الروسـية 
وانشـق إثر هـذا الاتفاق عدد مـن قيادات 
"تحريـر الشـام"، كـ"أبو مالـك التلي" 
الذي شـكّل لاحقًا فصيل "لـواء المقاتلين 
والأنصـار"، و"أبـو العبـد أشـداء" الذي 
الجهـاد"،  "تنسـيقية  فصيـل  أنشـأ 
وانضام إلى غرفـة عمليـات "فاثبتـوا"، 
التـي  الحـالي،  حزيـران  مـن   12 في 

هل يرسم 
اقتتال إدلب 

مصير "الجماعات 
الجهادية" فيها؟

مقاتل من قوات النخبة في "هيئة تحرير الشام" 2020 )إباء(

تخريج دورة لقوات النخبة في "هيئة تحرير الشام" - 18 أيار 2020 )إباء(
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تجمع لحركة "رجال الكرامة" وأنصارهم في محافظة السويداء )السويداء 24(

ضمـت أيضًـا كلً من تنظيـم "حـراس الدين"، 
أنصـار  و"جبهـة  الديـن"،  أنصـار  و"جبهـة 

الإسالم". 
عمليـات  غرفـة  إلى  "التلي"  انضامم  بعـد 
"فاثبتـوا" اعتقلتـه "تحريـر الشـام"، في 22 
مـن حزيـران الحـالي، مبررة ذلـك بأنـه كان 
يحـاول "إضعـاف الصـف وتمزيـق الممـزق"، 
القيـادي في صفـوف "أنصـار  اعتقلـت  كام 
المعـروف  مختـاروف،  الديـن  سراج  الديـن" 
بـ"أبـو صلاح الأوزبكي"، في 18 من حزيران 
الحـالي، وهو مطلـوب لـ"الإنتربـول" الدولي.

طالبـت بعدها "فاثبتـوا" من "تحرير الشـام" 
وهـددت  "التلي"،  عـن  الفـوري  بالإفـراج 
بالتصعيد، لكـن "الهيئة" لم تسـتجب لمطالبها. 
نشر  بعـد  الطرفني  بني  التوتـر  تصاعـد 
حواجزهما، وتطور لاشـتباك بالأسـلحة الخفيفة 
والمتوسـطة، في 23 مـن حزيـران الحـالي، كما 
اسـتخدمت "تحريـر الشـام" الأسـلحة الثقيلة 

في بعـض الأحيـان. 
قبـل  مـن  غاضبـة  فعـل  ردود  ذلـك  ولاقـى 
شـخصيات دينية وعسـكرية في إدلـب، ودعت 
إلى وقـف القتال بني الطرفين وتشـكيل قيادة 

واحدة.
لأيـام،  الطرفني  بني  الاشـتباكات  واسـتمرت 
بمناطـق  اتفاقـات  ثلاثـة  بتوقيـع  لتنتهـي 

الحـالي.  حزيـران  مـن   25 في  مختلفـة، 
سـعيد  عـرب  منطقـة  في  كان  الأول  الاتفـاق 
على  ونـص  إدلـب،  غـربي  الـروج  وسـهل 
وقـف إطالق النـار بني الطرفني في هاتني 
المنطقتني، ورفـع الحواجـز والاسـتنفار، على 
أن يبقـى أبنـاء قريـة عـرب سـعيد بسالحهم 
منهـا  الخـروج  أراد  الشـخصي، ويخـرج مـن 

أيضًـا. الشـخصي  بسالحه 
عليهـم  المدعـى  العنـاصر  بعـض  يحُـال  كام 
مـن الطرفني إلى فصيـل “الحـزب الإسالمي 

قضائيًـا. أمرهـم  في  للنظـر  التركسـتاني” 
“حـراس  تنظيـم  مقـر  إغالق  إلى  إضافـة 
الديـن”، أحد فصائـل غرفة عمليـات “فاثبتوا”، 
في عـرب سـعيد، وتعهّـد الأخير بعـدم نشر أي 

حواجـز في المنطقـة.
الاتفاق الثـاني في مناطق الحمامـة واليعقوبية 
والجديـدة غـربي إدلـب أيضًـا، وتضمّـن إخلاء 
فوريـًا لمقرات “حـراس الديـن” باسـتثناء مقر 
واحـد، ومنـع نشر الحواجـز إلا من قبـل إدارة 
المعابـر، والإفـراج عـن أحـد العنـاصر، وإحالة 

القضاء. إلى  بعضهـم 
الاتفـاق الثالـث شـمل مناطـق حـارم وأرمنـاز 
والشـيخ بحر وكوكو شاملي إدلـب، وكان نصه 

مشـابهًا للاتفـاق الثاني.
وسـبق الاتفاق إعالن غرفة عمليـات "فاثبتوا" 
قبولهـا دعـوات وقـف القتـال ضـد "تحريـر 
الشـام" لكـن بضمانـة كتيبتي "جنود الشـام" 

و"أحفـاد القوقـاز"، لمـدة ثلاثـة أيام.

عنب بلدي - ريان الأطرش

تراجعـت وترية الاحتجاجـات عقـب اعتقـال قـوات 
الأمن السـورية 11 ناشـطاً، ليسـود السـويداء هدوء 
تخللتـه بعض الاعتصامـات، منها اعتصـام مجموعة 
مـن الناشـطات في 22 مـن حزيـران الحـالي، أمام 

مبنـى المحافظـة للمطالبة بالإفـراج عـن المعتقلين.
وجـاء الاعتصام بعدما قـررت اللجنـة الأمنية تحويل 
المعتقلني إلى دمشـق، وذكـرت شـبكة “السـويداء 
24” المحليـة أن هنـاك مخـاوف من أن “صـدور أمر 
تحويـل المعتقلني إلى دمشـق عـن اللجنـة الأمنيـة، 
يعد تجـاوزاً للنيابـة العامة في السـويداء، وربما يتم 
تحويـل المعتقلني إلى محكمـة الإرهـاب عـن طريق 
إدارة الأمـن الجنائي بدمشـق، وقد يتـم تحويلهم إلى 

أقبيـة الأفـرع الأمنية".
مصري  عـن  تسـاؤل  يبرز  المشـهد،  هـذا  ووفـق 
المظاهـرات في السـويداء ومـدى ارتباطهـا بتحقيق 
إلى  المعتقلني،  عـن  الإفـراج  المحتجني في  مطلـب 
جانـب السـؤال عـن دور "حركـة رجـال الكرامـة" 
صاحبـة الحضور الكبير في السـويداء، في مسـتقبل 
المحافظـة، فيام إذا اسـتمرت الاحتجاجـات، وقابلها 

النظـام بالقمـع.

معتقلو الحراك
وثقـت “الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان” اعتقال 
قـوات النظام عشرة متظاهريـن، أولهم رائـد عبدي 
اقتحـام  السـويداء، عقـب  أحـد ناشـطي  الخطيـب 
عنـاصر مـن قـوات الأمـن مكتبـه بعـد سـاعة مـن 
المظاهـرة التـي نظُمـت في 9 مـن حزيـران الحالي.

كما هاجمـت قوات الأمن، في 15 من الشـهر نفسـه، 
مظاهـرة لناشـطين في السـويداء، واعتـدت عليهـم 

بالضرب، واعتقلـت عـددًا منهم.
منظمـة  طالبـت  الحـالي،  حزيـران  مـن   24 وفي 
“العفو الدولية” )آمنسـتي( حكومة النظام السـوري 
بالإفـراج “فورًا وبال قيد أو شرط” عن 11 شـخصًا، 
اعتقلـوا في مدينـة السـويداء، إثـر الاحتجاجات التي 

المدينة. جـرت في 
وقالـت مديرة أبحـاث الشرق الأوسـط في المنظمة، 
السـوري تشـن  النظـام  قـوات  إن  لني معلـوف، 
على  أخـرى  مـرة  تنطـوي  “تخويـف”،  حملـة 
حـالات اختفـاء قسري واحتجـاز تعسـفي، لمحاولة 
عـن  الإعـراب  مـن  السـلميين  المتظاهريـن  منـع 

مخاوفهـم. 
في  المـدني  الناشـط  أكـد  السـياق،  هـذا  وفي 
السـويداء وائـل حاتـم، أن أصواتـًا كثرية تعالـت 
العقـل"  و"مشـايخ  الكرامـة"  "رجـال  مطالبـة 
في  للمجتمـع  الدينـي  الجانـب  تمثـل  )جهـات 

محافظـة السـويداء(، بالتدخـل مـن أجـل الضغط 
باتجـاه إخـراج معتقلي حراك السـويداء السـلمي، 

الـذي رفـع شـعارات إسـقاط النظـام.
بالقـول  الجهـات،  هـذه  دور  حاتـم  وائـل  وانتقـد 
إن "الزعامـات والمشـيخة والطائفيـة ابتعـدت عـن 
مهامهـا الاجتماعيـة الحقيقيـة، عـدا عـن تشرذمهـا 
وتفككهـا لتصبـح بيادق وذيـولً تميـل وتعمل وفق 

مصلحـة مشـغليها".
ولفـت إلى أن حراك السـويداء الـذي تمثل بمظاهرات 
مناوئـة لـرأس هرم السـلطة، ورفع شـعارات الحرية 
والعدالـة الاجتماعيـة ودولـة المواطنـة، جـاء ليعبر 
عـن رأي هـذه الأغلبيـة الصامتـة وعـن ضمائرهـم، 
وفـق قولـه، مشرياً إلى وجـود عوامل الخـوف لدى 

. لمحتجين ا

أين "رجال الكرامة"؟ 
التقـت عنـب بلـدي بأحـد قياديـي "حركـة رجـال 
الكرامـة" )فضـل عدم نشر اسـمه(، بعـد أن أجاب 
عـن عدة نقاط حـول دور الحركة في الوقـت الراهن.  
وقـال القيـادي، إن أصواتـًا كثرية ارتفعـت لتطالب 
"حركـة رجـال الكرامـة" بحمايـة الحـراك السـلمي 
في السـويداء، معظمهـا لمحسـوبين على المعارضة، 
يتهمـون "رجـال الكرامـة" بالتخـاذل، مشرياً إلى 
أن "شـعار وأهـداف الحركـة معروفـة للجميع، وهو 
الأرض والعـرض، لا نتعـدى ولا نقبـل التعـدي، الدم 

السـوري على السـوري حـرام".
وطالب القيـادي بعدم التسرع في إطالق الاتهامات 
والأحـكام على الحركـة، داعيـًا إلى التروي وضبط 
تعمـل  كثرية  جهـات  هنـاك  أن  معتبراً  النفـس، 
وتسـعى جاهـدة لإشـعال الخلافـات والفتنـة بني 
أهـالي السـويداء، مـن أجـل خلـق مواجهـة وصراع 

مسـلح لا تحمـد عقبـاه، وفـق قولـه.
مـدني  السـويداء  حـراك  أن  نعلـم  "نحـن  وأردف، 
وسـلمي، لذلـك لا يمكـن أن نسـاعد أو نسـهم فيام 

يريـده أعـداء سـوريا، وهـو عسـكرة الحـراك".
وكانـت "حركة رجـال الكرامة" أصـدرت، بعد مضي 
نحـو 15 يومًـا على الحـراك في السـويداء، بيانـًا 
اسـتنكرت فيـه اعتقـال أجهزة الأمن شـباباً شـاركوا 
الانقسـامات  مـن  وحـذرت  سـلمية،  بمظاهـرات 

الداخليـة.
وانتقـد البيان مـا وصفـه بـ“السياسـات الخاطئة” 
التـي أدت إلى تجـدد الانقسـام والشرخ بالشـارع 
بني مـوالٍ للنظام ومعـارض لـه، محذرًا مـن تعمق 
الشرخ، وزج المحافظـة في صراع “لا يسـتفيد منـه 
سـوى المتربصني بنا والذيـن لا يضمرون لنا سـوى 

الشر".
وقالـت الحركـة إنهـا مع مبـدأ حرية التعبري، “على 

ألا تتجاوز هـذه الحرية مبادئنا وأخلاقنـا المعروفة"، 
كام رفضت كل أشـكال الاعتقال التعسـفي، وخاصة 
مـا ينتـج عـن رأي أو فكـر سـياسي، على أن يكون 
بعيـدًا عن منهـج الاقتتـال والتحريـض"، ودعت إلى 
وحـدة الصف، وتجنب الانقسـامات داخـل المحافظة، 
ووجهـت رسـائل حـذرت فيهـا مـن الفتنـة وممـن 

وصفتهـم بـ"أبـواق الفتنة والأقالم المأجورة".

هل يستمر الحراك؟
مظاهـرات  تحولـت  الأمنيـة،  القبضـة  تزايـد  مـع 
الاعتصامـات  مـن  مجموعـة  إلى  النظـام  إسـقاط 
الصامتـة، وبـرزت قضيـة الإفـراج عـن المعتقلني 
إلى رأس الأولويـات، وهـو مـا تجلى في مجموعة 

مـن التحـركات المدنيـة.
وانتشرت خالل الأيـام الماضيـة دعـوات لمزيد من 
بتضييـق  النظـام  قابلهـا  السـلمية،  الاعتصامـات 
أمنـي أكبر، كام حصـل في مدينة شـهبا شاملي 
السـويداء، حيـث رصـدت شـبكة "السـويداء 24" 
المحليـة، في25   مـن حزيـران الحـالي، تعزيـزات 
أمنيـة اسـتبقت اعتصامًـا كان ناشـطون قـد دعوا 

المعتقلين. للمطالبـة بالإفـراج عـن  إليـه 
ونقلـت الشـبكة أن تعزيـزات أمنيـة وباصًـا لحفظ 
النظـام حضرت إلى مـكان الاعتصـام قبـل بدئـه 
المجمـع  داخـل  وتمركـزت  سـاعة،  نصـف  بنحـو 
الحكومـي، حيـث كان مـن المقـرر أن يتـم التجمع، 
مـا جعل الناشـطين يؤجلـون موعـد الاعتصام إلى 

يـوم لاحـق، خوفـًا مـن الاعتقال.
في  المحامني  مـن  عـدد  اجتماعـات  تتكـرر  كام 
مجلس فـرع نقابـة المحامني بالسـويداء للمطالبة 
بتطبيـق القانون، وإعـادة المعتقلين إلى السـويداء، 

الشـبكة. بحسب 
ورصـدت عنـب بلـدي، عبر لقائهـا مع ناشـطين 
ومـن  المظاهـرات،  بتنشـيط  رغبـة  المحافظـة،  في 
بينهـم الناشـط جايـد عـزام، الـذي يعتبر أن ذلك 
رد فعـل طبيعـي على التدهـور الـكارثي للأوضاع 
المعيشـية والأمنيـة والخدميـة، حسـبما قـال لعنب 

. ي بلد
يتجلى  المحتجني  طمـوح  أن  إلى  جايـد  وأشـار 
كل  أمـام  تتيـح  أساسـية،  تغيريات  إحـداث  في 
السـوريين العيـش بأمـان وحريـة وكرامـة وعدالة 
أشـكال  كل  مـن  أيضًـا  والخالص  اجتماعيـة، 

الخارجـي. والتدخـل  الاحتالل 
الحـراك  لقمـع  والاعتقـال  العنـف  ممارسـة  أمـا 
السـلمي، كام حصـل في السـويداء، "فقـد تقـود 
الناشـط،  نظـر  وجهـة  مـن  كارثيـة"،  لنتائـج 
المعييش  الوضـع  يعـد  "لم  مرحلـة  في  وخاصـة 

للاحتامل". قاباًل  فيهـا 

تعيش محافظة السويداء جنوبي سوريا حالة من الترقب من قبل مئات الناشطين، الذين ينتظرون الإفراج عن آخرين 

شاركوهم، خلال حزيران الحالي، مظاهرات ردًا على تدهور الظروف المعيشية.

الإفراج عن المعتقلين أولوية للمحتجين.. 
هدوء حذر في السويداء لحلحلة ملف المعتقلين
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عنب بلدي - شادية التعتاع 

الأخري  الفيضـان  مـن  بلغـت خسـارته 
الـذي ضرب منطقة الشـيخ بحر شاملي 
إدلـب، الأسـبوع المـاضي، أكرث مـن 30 
دولار  ألـف   40 يعـادل  مـا  أو  دونمـًا، 

أمريكي.
لم تتبنَّ أي منظمـة تعويـض الخسـارة 
التـي لحقـت بالمـزارع عبد الله إسامعيل 
حلـب  ريـف  مـن  النـازح  اللـه،  العبـد 
الغـربي إلى بلـدة كللي شاملي إدلـب، 
قـال  كام  طاقتـه،  يفـوق  مـا  ليتحمـل 

لعنـب بلـدي، واصفًـا حاله وحـال كثير 
غـربي  شامل  مناطـق  مزارعـي  مـن 

سـوريا.
وكانت هطولات مطريـة وعواصف رعدية، 
أغرقـت  الحـالي،  حزيـران  مـن   18 في 
الأراضي الزراعيـة في الشامل السـوري، 
كام ألحقـت أضراراً بعشرات المخيامت.

الإنذار المبكر "معطّل".. الوقاية هي 
الحل

الزراعيـة في جمعيـة  المشـاريع  منسـق 
صـافي  الإنسـانية"،  للإغاثـة  "عطـاء 

الحايك، قـال لعنب بلـدي، إن الفيضانات 
المتوسـط  الأبيـض  البحـر  منطقـة  في 
عمومًـا وسـوريا خصوصًا، تعتبر نادرة 
مناطـق  في  تحـدث  حيـث  الحـدوث، 

اسـتوائية بشـكل أكرث. 
وباعتبـار أنـه لا توجد أجهـزة إنذار مبكر 
عـن حدوث فيضانـات في البلدان النامية، 
فمـن الصعـب توقـع حـدوث أي فيضان 
للحايـك،  ووفقًـا  مؤخـراً،  حصـل  كام 
فـإن ذلك يفرس الحاجـة الماسـة لوجود 
الطقس  منظومـة متخصصـة بتوقعـات 
لتخفيـف  سـوريا،  غـربي  شامل  في 

المخاطـر الناتجـة عـن الأحـوال الجويـة 
والفيضانـات.  كالصقيـع 

وأضـاف الحايـك أنهـم يأخـذون بعني 
أثنـاء  في  بيئيـة  مخاطـر  أي  الاعتبـار 
تصميم مشـاريعهم الزراعيـة، ويضعون 

خطـة تخفيـف للمخاطـر. 
وضرب مثـالً على ذلك، بحادثـة الصقيع 
الشـتاء  في  المحاصيـل  ضربـت  التـي 
الماضي، حينهـا بلغّت الجمعيـة المزارعين 
بوجـود منخفـض جـوي قـاسٍ يمكن أن 
يؤثـر على محصولهم مـن القمـح، كما 
وزعـوا عليهـم "سامد يوريا" لمسـاعدة 
النبـات على النمـو واسـتعادة حيويتـه 

الصقيع. موجـة  بعـد 
أمـا بالنسـبة للموسـم الحـالي، فخفـف 
حصـاد القمـح في وقـت مبكـر مخاطر 
الأمطـار الغزيـرة التـي هطلـت مؤخـراً، 
الحصـاد لأدى  قبـل  كان هطولهـا  ولـو 
وخسـائر  "كبرية"،  كارثـة  إلى  ذلـك 

الحايـك. بحسـب  "هائلـة"، 
وفيام يخـص الإجـراءات المتخـذة حاليًا 
للإغاثـة  "عطـاء  جمعيـة  قبـل  مـن 
خطـر  مـن  للتخفيـف  الإنسـانية" 
الزراعيـة،  الأراضي  على  الفيضانـات 
أكـد الحايك عـدم وجودهـا حاليًـا، لأنها 
الآثـار  الحـدوث، وللتغلـب على  نـادرة 
الكارثيـة للفيضانـات، فإنهـا تحتاج إلى 
لا  الحكومـات  مسـتوى  على  التدخـل 

فقـط. المنظامت 
حكومـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
وكان  المنطقـة،  في  العاملـة  "الإنقـاذ" 
ردهـا أن "وزارة الزراعـة منشـأة حديثاً، 
وسـتدرس مسـائل كهذه في المسـتقبل".

الفيضانات مشكلة مؤقتة
إلى جانـب الأخطـار البيئيـة التـي تحيـط 
بـالأراضي الزراعيـة، تبرز مشـاكل عدة في 
قطـاع الزراعـة بالشامل السـوري، وعلى 
رأسـها الأمـراض المختلفـة التـي يعانيهـا 
المحاصيـل  في  سـواء  الزراعـي،  القطـاع 
الحقليـة، أو الخضراوات الموسـمية، وقـد 
تكون السـبب الرئيـس في خسـارة المزارع 

بالشامل السـوري. 
وحدد المهندس الزراعي المختص بالمحاصيل 
الأمـراض  تلـك  طربـوش،  أبـو  أنـس 
بالفيروسـية التي تنتقل من البذور نفسـها، 
أو عـن طريـق بعـض الحشرات، وتكـون 

تكاليـف علاجهـا مرتفعـة غالبًا.
أمـا الأمـراض التـي تلحـق بالخضراوات 
الموسـمية )الصيفية( كالخيـار، والبندورة، 
والكوسـا، وغيرهـا، فهـي نبـات أو طفيلي 
قالـه  مـا  وبحسـب  "الهالـوك"،  يسـمى 
المهندس لعنب بلدي فـإن مكافحته صعبة، 
ويسبب خسـارة للمزارع بنسـبة %100 أو 

%50، حسـب انتشـاره في الحقـل.
كام يعـاني المـزارع عبـد اللـه إسامعيل 
العبـد اللـه، إلى جانـب خسـائره الأخرية 
جـراء الفيضانـات، من نقص وغلاء أسـعار 
ذلـك  أن  إلى  مشرياً  والمبيـدات،  الأسـمدة 
"سـيجبر كثرياً من الفلاحين على التخلي 

زراعتهم". عـن 
التيـار  وزاد مـن المعضلـة، عـدم توفـر 
والاعتامد  مسـتمر،  بشـكل  الكهربـائي 
في شامل غـربي سـوريا على المولدات 
وبالمقابـل  الجوفيـة،  الميـاه  لاسـتخراج 
ارتفـاع أسـعار الوقـود، مـا زاد الأعبـاء 

الماليـة على المـزارع.

غرق الأراضي.. 
ُ

فيضانات ت

خسائر إضافية لقطاع الزراعة في ريف إدلب
موظف في جمعية "عطاء" للإغاثة الإنسانية، وهو يشرف على عملية حصاد القمح في منطقة معرة مصرين- 14 من حزيران 2020 )عنب بلدي/ شادية تعتاع(

ريف حمص - عروة المنذر
 

رغم عـودة أغلب الفلاحني إلى أراضيهم 
في ريف حمص الشاملي، واسـتقرارهم 
على  عامني  بعـد  فيهـا  وعملهـم 
السـوري  النظام  "التسـوية" وسـيطرة 
على المنطقـة، ارتفعـت حـوادث سرقة 
المحاصيـل الزراعيـة في ريـف حمـص 
الشاملي بشـكل كبير، ما سـبب معاناة 
للفلاحني تضُـاف إلى ارتفـاع الأسـعار 

المعيشـة. وغلاء 
رصـدت عنـب بلـدي، عبر تواصلها مع 
عـدد مـن المزارعين في المنطقـة، عمليات 
الزراعيـة  والأدوات  للمحاصيـل  سرقـة 
بشـكل شـبه يومـي، في حني تحولـت 
دوريـات الشرطة التـي تجـوب المزارع، 
إلى عالـة على المزارعني، تطلـب منهم 

الإتـاوات بسـبب أو دونه.

محاصيل وأدوات 
اشـتكى المـزارع محمـد سـليمان، وهـو 
الفرحانيـة،  قريـة  في  المزارعني  أحـد 
مـن أن "الوضـع لم يعـد يحُتمـل" في 
ظـل "اسـتمرار السرقات"، لتطـال "كل 
مـا تصـل إليـه الأيـدي مـن محاصيـل 
وتجهيـزات زراعية، بما فيها الغطاسـات 

والمضخـات".
وقـال المـزارع لعنـب بلـدي، إن إخفـاء 
ممكـن"،  "غري  الزراعيـة  المحاصيـل 

الواسـعة  الأراضي  مسـاحات  بسـبب 
"التـي تحتـاج إلى جيـش لحراسـتها"، 
الغطـاس مـن  كام "يسـتحيل سـحب 
داخـل  ووضعـه  يـوم  كل  في  البئر 

لسرقتـه. منعًـا  المنـزل" 
مـزارع آخـر مـن مدينـة تلبيسـة بريف 
نشر  عـدم  )طلـب  الشاملي  حمـص 
اسـمه لأسـباب أمنية(، قال لعنـب بلدي 
إنـه خرس بسـبب السرقـات أكرث مـن 
45 مضخـة ميـاه، سـعر الواحـدة منها 
لا يقـل عـن 400 ألـف لرية سـورية، 
محصـول  مـن  دونمـات  إلى  إضافـة 
اليانسـون وحبـة البركـة، الأمـر الـذي 

سـبب لـه خسـائر كبرية.

دوريات للحراسة
تفاقم مشـكلة سرقة المحاصيـل الزراعية 
في ريـف حمص الشاملي، دفـع رابطة 
الفلاحني في المنطقـة إلى تشـكيل لجنة 
الشرطـة  قائـد  المشـكلة على  وعـرض 
بالمنطقـة، في محاولة لضبـط السرقات.

وقـال أحـد أعضـاء الرابطة لعنـب بلدي 
)تحفظ على نشر اسـمه لأسـباب أمنية(، 
إن "الأعامل الزراعيـة مجهـدة جـدًا، إذ 
تجعـل المزارعني عاجزيـن عـن السـهر 
لحماية مسـاحات شاسـعة، ما دفع رابطة 
الفلاحني للذهـاب إلى مديـر المنطقة في 
الرستن لبحث الحلـول، وطالبوا بتسـيير 

دوريـات في مـزارع المنطقة".

وقـال عضـو الرابطـة، إن مديـر المنطقة 
رد بأنـه "من المسـتحيل تغطيـة المنطقة 
بالدوريـات، لأن عـدد العنـاصر بالـكاد 
يكفـي لثالث دوريـات"، إلا أنـه اقترح 
مـا  وهـو  المنطقـة،  في  حواجـز  نشر 
رفضـه المزارعون بشـكل قاطع، بسـبب 
الإتـاوات التي سـتفرضها تلـك الحواجز 

نشرها. حـال  في 
وأضـاف أن "مديـر المنطقة قرر تسـيير 
ليبـدأ  المـزارع،  محيـط  في  دوريتني 
عناصر تلـك الدوريـات بطلـب المال من 
المزارعني كرشـاوى، ثم بـدؤوا الدخول 
إلى المـزارع وقطـف كميـات مـن ثمـار 
الأشـجار، ما دفـع رابطـة الفلاحين إلى 

طلـب إلغـاء الدوريـات".

من القمح إلى حبة البركة.. السارقون 
مستفيدون

يشـكل العمـل الزراعـي الدخـل الرئيس 
لجزء من سـكان ريف حمص الشاملي، 
الى  غربـًا  الحولـة  سـهل  مـن  امتـدادًا 
الأطـراف الغربيـة لمدينـة سـلمية شرقاً، 
الخصبـة  بتربتهـا  المنطقـة  وتمتـاز 

الصالحـة لأغلـب الزراعـات المرويـة.
وشـهد الموسـم الزراعـي الحـالي تحولً 
عـن زراعـة القمـح لمصلحـة محصولي 
اليانسـون وحبـة البركـة، فمـع انقطاع 
ميـاه الـري عن ريـف حمص الشاملي، 
انتقلـت زراعـة القمـح مـن المرويـة إلى 

البعليـة، ما يعنـي اعتمادها بشـكل كلي 
الموسـمية. الأمطار  على 

يعُـد  مثاًل  البركـة  حبـة  محصـول 
للتصديـر، كام يسُـتخدم في الصناعات 
الدوائيـة، لذلـك أصبحت زراعتـه أفضل 
يخضـع  الـذي  القمـح،  زراعـة  مـن 
لتحديـد سـعره من قبل حكومـة النظام.

أمـا دونـم اليانسـون، فمعـدل إنتاجـه 
آلاف  أربعـة  بسـعر  كيلوغرامًـا،   150
ليرة للكيلـو، أي 600 ألف ليرة، بحسـب 

مـا قالـه مهنـدس زراعـي مـن مدينـة 
كفرلاهـا في سـهل الحولـة )تحفظ على 
نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة( في لقـاء 

سـابق مـع عنـب بلدي.
نتيجـة ذلـك، اسـتهدفت السرقـات هـذا 
المحصول خلال الموسـم الحالي، بحسـب 
قـال  الـذي  سـليمان،  محمـد  المـزارع 
لعنـب بلـدي إنـه "لم يسـمع في حياته 
عـن عصابـة تحصد محصول اليانسـون 

وتسرقـه، إلا في العـام الحـالي".

فلاحو ريف حمص الشمالي 
مخيّرون بين سرقة محاصيلهم أو دفع الإتاوات

أراضٍ زراعية في ريف حمص )سانا(
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على  عـام  قبـل  صديقـي  "شـجعني 
تعاطـي حبـة واحـدة لتجعلنـي أعيـش 
في عـالم آخـر، ومـن حينهـا لم أسـتطع 
تركهـا"، يلخص فراس، الـذي يعيش في 
مدينـة الرقـة لعنب بلـدي، قصـة إدمانه 
على الحبـوب المخـدرة بعد تشـجيع من 

. يقه صد
وقال فـراس إنـه كان يعاني مـن الضيق 
والتوتر ويشـتكي لصديقه، الـذي أعطاه 
حبـة مهدئة قـال إنهـا ستنسـيه كل هذه 

الظروف.
وأضـاف الشـاب، الـذي لم يبلـغ الــ20 
بني  متوافـرة  الحبـوب  أن  عمـره،  مـن 
أصدقائـه، ومـن يحتـاج إليهـا يجدهـا، 
لـه  يقدمهـا  سـعرها  يملـك  لا  و"مـن 
الأصدقـاء كدَيـن، هكـذا نحـن، أصدقـاء 

تعبريه. بحسـب  بعضنـا"،  نسـاعد 
يتمنـى فـراس تـرك الحبوب لكنـه يربط 
إدمانـه بظـروف الحيـاة الصعبـة التـي 
الحبـوب  سـيترك  إنـه  وقـال  يعيشـها، 
إقـراره  رغـم  ظروفـه،  تتحسـن  عندمـا 

عنهـا. الاسـتغناء  بصعوبـة 
طـارق أبو زيـاد، شـاب عمـره 27 عامًا، 
اختـار هـذا الاسـم في حديثـه إلى عنـب 
إنـه لم يكـن يفكـر بهـذه  بلـدي، قـال 
الحبـوب، لكنه مريض أعصـاب، ووصف 
لـه أحـد الأطباء ذات مـرة حبوبـًا مهدئة، 
"ارتاحـت أعصـابي بها، وبـدأتُ أتعاطى 
حبوبـًا مخدرة مـن ذلك الوقـت، ولم أزر 
أي طبيـب بعدهـا، وأنـا في قوة شـبابي، 

ولا أبحـث سـوى عـن الراحة".
ويـزداد تفيش تعاطـي المـواد المخـدرة 
البيانـات  تغيـب  حني  في  المدينـة،  في 
الرسـمية مـن الجهـات المسـؤولة فيهـا، 
حمالت  المنظامت  بعـض  تنفـذ  بينام 

توعيـة حـول خطـر تلـك المـواد.

كيف تصل المواد المخدرة إلى 
المدينة؟

تتبعت عنـب بلـدي بمسـاعدة "متعاطٍ" 
مصدر هـذه الحبوب، ووصلنـا  إلى بائع 
مـواد مخـدرة وافق على الحديـث، لكنه 
رفـض التعريـف عـن نفسـه بغري لقب 

"البرنس".
أوضـح البائـع أن تجـارة المـواد المخدرة 
انتشرت قبـل عامين، مع سـيطرة "قوات 
على  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
المدينـة، وخروج تنظيـم "الدولـة" الذي 
كانـت تخشـاه النـاس بسـبب معاقبتـه 
الوحشـية لأدنى جـرم، بحسـب تعبريه.

في  المخـدرات  ببيـع  "بـدأتُ  وأضـاف، 
بعـض  بمسـاعدة  عامني  قبـل  الرقـة 
الأشـخاص، اسـتطعت التوصل لشخصية 
الحبـوب  بتأمني  سـاعدتني  أمنيـة 
وبيعها"، مشرياً إلى أن مصـدر الحبوب 
مدينـة الطبقـة غـربي الرقـة، وتصل إلى 
هنـاك عبر تجـار مـن مناطـق سـيطرة 

النظـام.
أنهـم  البائـع  يوضـح  زبائنـه،  وعـن 
مـن الشـباب والفتيـات وكبـار السـن، 
لكنـه  أيضًـا،  المـواد  الأطفـال  ويطلـب 
يرفـض بيعهـا لهـم وينصحهـم بعـدم 
مضيفًـا،  قولـه،  حـد  على  تعاطيهـا، 
"أعمـل بهـذه التجـارة لأن لـدي ظروفاً 
أعامل  مزاولـة  مـن  تمنعـي  صحيـة 
أخـرى، بعـد غـارة جويـة مـن طريان 

."2013 في  النظـام 
المدينـة،  في  الوحيـد  ليـس  البائـع 
ولا  التجـار  مـن  العشرات  فـ"هنـاك 
نعـرف بعضنـا، لكـن أسـمع بهـم مـن 
بعـض المتعاطني، وجميعنـا نبيع سًرا، 
ورغـم  الأمنيـة،  السـلطات  مـن  خوفـًا 
لكـن  الشـخصيات،  ببعـض  معرفتنـا 
الاتفـاق بيننـا أننـا لا نعـرف بعضنا إذا 

قولـه. اعتقلنـا"، على حـد 

ما تفسير الباحثين الاجتماعيين؟
طالل  الاجتامع  علـم  في  الباحـث 
مصطفـى، أوضح لعنب بلدي أن انتشـار 
تاريخيًـا  مرتبطـة  المخـدرات  ظاهـرة 
باشـتعال الحـروب،  وهذا مـا حصل في 
لبنـان وأفغانسـتان والآن في  دول مثـل 

سـوريا.
وتدرّ هـذه التجـارة مبالغ ماليـة ضخمة 
على القـوات التـي تسـيطر على مـدن 
منفصلـة كحـال مدينة الرقة التي سـيطر 
"قـوات  ثـم  "الدولـة"،  تنظيـم  عليهـا 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، وفصائل 
سـلطات  وتوفـر  أخـرى،  عسـكرية 
الأمـر الواقـع هـذه المـواد في المجتمـع، 
وتتغـاضى عـن مروجيهـا إلى حـد مـا.

يـرى  المتعاطني،  عـدد  زيـادة  وعـن 
في  طبيعيـة  أنهـا  الاجتماعـي  الباحـث 
مدينـة عانـت الحـرب لسـنوات، ولم تولِ 
أي جهـة تسـيطر عليهـا أهميـة للبنيـة 
المجتمعيـة خاصـة للشـباب والمراهقني، 

إضافـة إلى تقصّـد بعض سـلطات الأمر 
منهجيـة  سياسـات  ممارسـة  الواقـع 
المـواد،  بهـذه  الفئـة  تلـك  لاسـتهداف 
ومحاولـة تجنيدهـا في صفوفهـا، ومـن 
المقاتلني يجـدون نسـيان  أن  الطبيعـي 

المـواد. همومهـم في هـذه 

السلطات تحارب
مديـر المكتـب الإعلامي في مجلـس الرقة 
لعنـب  قـال  العبـد،  مصطفـى  المـدني، 
بلـدي إن ظاهـرة تعاطـي المـواد المخدرة 
تفشـت بشـكل كبري قبـل نحو عـام في 
مدينـة الرقة، وصارت الآن شـبه منعدمة.

وتحـدث عـن إجـراءات تعمـل بهـا عدة 
جهـات لمحاربـة هـذه الظاهـرة، إذ يعمل 
مكتـب سـياحة تابـع للمجلـس مؤسـس 
المـواد  تعاطـي  محاربـة  على  حديثـًا 
المخـدرة والمشروبـات الكحوليـة الممنوعة 
إجـراءات  واتخـاذ  المدينـة،  مقاهـي  في 
صارمـة تصـل إلى حـد إغالق المقهـى.

بدورها، تنشر "بلدية الشـعب"، التابعة 
لوحـات  الرقـة،  في  المـدني  للمجلـس 
توعيـة حول المـواد المخـدرة، ونفذت عدة 

لمحاربتها. حمالت 
كما تسـتهدف لجنـة الشـباب والرياضة 
مهنيـة  بـدورات  الشـباب  المدينـة  في 
بهـدف  مجـالات،  عـدة  في  وعلميـة 
لهـم  عمـل  فـرص  وتوفري  إشـغالهم 
أن  يمكـن  الـذي  الفـراغ  عـن  تبعدهـم 
يقودهم إلى سـلوكيات اجتماعية سـلبية، 

العبـد. بحسـب 
وتعمل هـذه الجهات مع مكتـب الجريمة 
المنظمـة في قـوى الأمن الداخلي بالرقة، 

لمحاربـة ظاهرة تعاطـي المخدرات.
المـدني  المجتمـع  منظامت  تنفـذ  كام 
العاملـة  الإغاثيـة  والمنظامت  المسـتقلة 
حـول  توعيـة  حمالت  المدينـة،  في 
مـا  بحسـب  المخـدرة،  المـواد  مخاطـر 
الصفحـات  عبر  بلـدي  عنـب  رصدتـه 

منظامت. لعـدة  الرسـمية 

متوافرة والظروف الصعبة تغذي فكرة إدمانها.. 

الحبوب المخدرة ملجأ لشباب في الرقة لتجاوز أزماتهم
مجموعة أطفال في شوارع الرقة 6 حزيران 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - اللاذقية  

دون أن يجـرؤ أحـد على اللحـاق بهـا، 
نـوع  مـن  مسرعـة  سـيارة  صدمـت 
"بـورش" أمًـا وابنتهـا، في أحـد الطرق 
بمحافظـة  "الزراعـة"  لحـي  التابعـة 

اللاذقيـة. 
المشـفى  إلى  المصابتني  نقـل  وبعـد 
على الفـور، هـدد عنـاصر مـن قـوات 
حـال  في  أقاربهام  السـوري  النظـام 
ذكـر تفاصيـل الحادثـة، وطلبـوا منهم 
"قضـاء  الحادثـة  إن  بالقـول  الاكتفـاء 
وقـدر" نتجـت عـن عـدم انتباههما في 
الرئيـس،  الأوتوستراد  قطعهام  أثنـاء 
بحسـب مـا روتـه قريبـة للعائلـة كانت 
شـاهدة على الحادثـة، تحفظـت عنـب 
بلـدي على ذكـر اسـمها لأسـباب أمنية.

أهـم  مـن   " "الزراعـة  حـي  ويعتبر 
المناطق السـكنية في محافظـة اللاذقية، 
القـرن  مـن  السـبعينيات  في  أنُشـئ 
كامـل  بشـكل  الانتهـاء  بعـد  المـاضي، 
مـن بنـاء جامعـة "تشريـن" والمدينـة 
الجامعيـة، ويعـد الحـي اليـوم من أكثر 

ونشـاطاً. تنظياًم  المناطـق 
الأبنيـة  مـن  عـددًا  الحـي  ويحـوي 
أعامم  أولاد  يسـتخدمها  "الفخمـة"، 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
وهـم علي الأسـد وأبنـاء هالل الأسـد 
وفـواز الأسـد، والعديـد من المسـؤولين 

النظـام. حكومـة  في 

"أبـو زهري" )45 عامًـا( يـرى أن الحي 
أبنيـة  إن  إذ  للفسـاد"،  "بـؤرة  أصبـح 
فيـه تحولت إلى مقـرات أمنيـة لعناصر 
مـن قـوات النظـام، ينطلقـون منها في 

الأمنية.  مهماتهـم 
مـن  الحـي  إن  زهري"   "أبـو  وقـال 
"أسـوأ" الأحيـاء أمنيًـا، بسـبب انتشـار 

والأسـواق. الطرقـات  في  السالح 
رصـدت عنـب بلـدي خلـو الحـي مـن 
مراكـز الشرطـة، ويعتبر عـدد من أهالي 
الحي أن ضبط الأسـلحة المنتشرة داخله 
من "أكبر" الصعوبـات، بسـبب وجود 
ورفاقهـم  المسـلحين  الأمـن  عنـاصر 
بصفتهـم غري الرسـمية، كما يـرون أن 
في  المنتشرة  المـرور  شرطـة  دوريـات 
الحـي لا تملـك صلاحيـات لتوقيـف أو 
ضبـط حوادث السري التـي تحصل فيه. 
ويعُـد حاجـز "المواصلات" العسـكري، 
في المدخـل الرئيـس لمحافظـة اللاذقيـة، 
المشترك بني عـدة أفـرع أمنيـة والذي 
يضـم عـددًا مـن الضبـاط، بينهـم رتبة 
إجـراء  عـن  المبـاشر  المسـؤول  عقيـد، 
"الفيـش الأمنـي الرباعـي"، منـذ عـام 
يرغبـون  ممـن  المـارة  لجميـع   ،2012
المحافظـة.  الخـروج مـن  أو  بالدخـول 

أسـموه  لمـا  الحـي  سـكان  ويتعـرض 
"عمليـات تشـبيح" تمارسـها سـيارات 
وسـيارات  "همـر"  نـوع  مـن  حديثـة 
دفـع رباعـي، لا تمتلك لوحات تسـجيل، 
هـذه  ملكيـة  الحـي  سـكان  ويرُجـع 

السـيارات لأبنـاء آل الأسـد المقيمني في 
المنطقـة. 

مؤيـد )30 عامًـا( أحـد سـكان الحـي، 
يعتبر أن الوضـع الأمنـي في الحـي لا 
يشـبه المناطـق الأخـرى الواقعـة تحـت 

سـيطرة قـوات النظـام السـوري. 
تحـدث مؤيـد لعنـب بلـدي عـن توتـر 

اليومني  خالل  الحـي  شـهده  أمنـي 
الماضيني، بعـد إطالق نـار مـن قبـل 
شـخص قال إنه أحـد أبناء عائلة الأسـد، 
في السـوق الرئيـس، من دون أي سـبب 
مبـاشر، الأمر الذي شـكل حالـة "رعب" 
لـدى الأهـالي، الذيـن لم يجـرؤوا على 

إيقافـه أو الاقتراب منـه. 

وسـبق أن شـهدت المدينـة عـدة حوادث 
إطالق نار مبـاشر في الأحياء السـكنية 
عـام  منـذ  شـخصية،  خلافـات  بسـبب 
العميـد  مقتـل  أبرزهـا  ومـن   ،2011
حسـان الشـيخ على يـد سـليمان هلال 
أحقيـة  على  خالف  بسـبب  الأسـد، 

.2018 آب  في  المـرور، 

من يضبط الفلتان الأمني في حي "الزراعة" باللاذقية

من أحياء اللاذقية )سانا(
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عنب بلدي - الباب

في  الحيـاة  عـادت  معـدودة  لدقائـق 
البـاب، في ريـف  ميـاه مدينـة  أنابيـب 
حلـب الشاملي، وامتألت بالميـاه، بعدما 
صدئت وتكلسـت، فبعـد انتظـار طويل، 
 20 في  المحلي،  المدينـة  مجلـس  بـدأ 
الحـالي، ضخًـا تجريبيًـا  مـن حزيـران 
إتمـام  بعـد  الشـبكة  أضرار  لاكتشـاف 

للشرب. الصالحـة  الميـاه  مشروع 
تعـاني مدينـة البـاب مـن انقطـاع المياه 
الرئيسـة منذ سـيطرة فصائـل المعارضة 
 ،2017 عـام  مـن  شـباط  في  عليهـا، 
الميـاه  شراء  على  سـكانها  يعتمـد  إذ 
المسـتخرجة مـن آبار في قـرى المدينة عن 
طريـق صهاريـج عامـة تابعـة للمجلس 

المحلي أو خاصـة.
تـأتي هـذه الخطـوة بعـد الانتهـاء مـن 

إصلاح وتعبئـة الخزان الرئيـس للمدينة، 
"إحسـان  منظمـة  بـه  تكفلـت  الـذي 
خطـوط  وتمديـد  والتنميـة"،  للإغاثـة 
الميـاه من آبـار في مدينـة الراعي وقريتي 
سوسـيان وسوسـنباط، في ريـف حلـب 
المضخات بمسـاعدة  الشاملي، وتجهيـز 
مـن الحكومـة التركية، بحسـب مـا قاله 
رئيـس بلديـة البـاب، مصطفـى عثمان، 

بلدي. لعنـب 

وبـرر عثامن تأخـر مشروع الميـاه بأن 
المدينـة  في  التحتيـة  البنيـة  في  الدمـار 
"كبير"، وتصل نسـبته إلى 50 أو 60%، 
أربعـة  إلى  الآن  المدينـة  قسُّـمت  لذلـك 
شـبكة  صيانـة  أعامل  لتيسري  أقسـام 

. ه لميا ا
خطـة  وفـق  الصيانـة  عمليـة  وتسري 
زمنيـة، لم يحددها مديـر المجلس المحلي، 
مشرياً إلى أنها تتناسـب مـع الإمكانيات 
أنـه  موضحًـا  المجلـس،  لـدى  المتاحـة 
الميـاه  سـتكون  العاجـل  "القريـب  في 
منـازل  جميـع  في  للشرب  الصالحـة 

المدينـة".
يغطـي المشروع "%85 على الأقـل من 
بيـوت المدينـة، وسـيغني أغلب السـكان 
عن شراء الميـاه من الصهاريج"، حسـبما 
قـال عثامن، مضيفًـا أن تكاليـف الميـاه 
سـيحددها المجلـس المحلي بما يتناسـب 

مـع الوضـع المعييش في المدينة.
وطلب المجلـس المحلي، عبر صفحته في 
"فيـس بـوك"، مـن سـكان البـاب إجراء 
الصيانـات المنزليـة اللازمة لتفـادي هدر 
الميـاه، مؤكـدًا بأنها غير صالحـة للشرب 

. ليًا حا

مخاوف من تأخر إصلاح الشبكة وغلاء 
المياه

ميـاه الشرب مشـكلة مسـتمرة لسـكان 
أسـعارها  ترتفـع  فمـرة  البـاب،  مدينـة 
ومـرة تزيـد نسـبة تلوثها، واسـتطلعت 
عنـب بلـدي آراء بعـض سـكان المدينـة 

المياه. حـول مشروع مـدّ 
سـكان  أحـد  الكـرز،  محمـد  يعتمـد 
المدينـة، على ميـاه الصهاريـج، ويدفع 

ثمن خزان بسـعة خمسـة براميل 3500 
لرية سـورية، مـع أن المجلـس المحلي 
وضـع تسـعيرة للصهاريـج التابعـة لـه 
بسـعة  للخـزان  سـورية  لرية   3500
لعنـب  قـال  حسـبما  براميـل،  عشرة 

بلـدي.
المحلي  المجلـس  أن  محمـد  وأضـاف 
أعلـن عـن بـدء المشروع منذ تمـوز عام 
2019، وسـبقت ذلـك وعـود كثرية من 
المجلـس منذ سـيطرة فصائـل المعارضة 
على المدينـة عـام 2017، لكنهـا بقيـت 
وعـودًا حتى تكفلـت منظمة "إحسـان" 

بصيانـة الخـزان الرئيـس.
وبـرأي محمـد في حـال وصلـت الميـاه 
مسـتمراً  العمـل  وبقـي  البيـوت،  إلى 
على متابعة تنظيـف الخـزان، ولم تكن 
التكلفـة كبرية ومناسـبة لـكل النـاس، 
فعندهـا يمكـن القـول إن مشـكلة المياه 

. حُلتّ
تعبئـة الخـزان وبدايـة ضخ المـاء يعني 
المشـكلة،  وحـل  المنـازل  إلى  وصولهـا 
بـرأي عبـد المطلـب عثامن مـن سـكان 
المحلي  المجلـس  طالـب  لكنـه  البـاب، 
ومراعـاة  الصيانـة،  أعامل  بتسريـع 
في  المـادي  ووضعهـا  النـاس  ظـروف 

مسـتقبلً. الميـاه  وتكلفـة  أجـور 
وبحسـب تقرير مكتب تنسـيق الشـؤون 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
)OCHA(، الصـادر في 12 من حزيران 
غـربي  شامل  سـكان  فـإن  الحـالي، 
تأمني  يواجهـون صعوبـة في  سـوريا 
الميـاه الصالحـة للشرب، و1.3 مليـون 
شـخص لا يحصلـون على المـاء النظيف 

المنطقـة. في 

بعد انقطاع طويل.. 

المياه تعود إلى مجاريها في مدينة الباب
فيضان المياه بسبب أعطال في شبكة المياه بمدينة الباب بريف حلب الشمالي - 20 حزيران 2020 )عنب بلدي(

 بناء كتل سكنية عوضا عن الخيام تقوم به المنظمات والموسسات العاملة بالشمال السوري - 25 حزيران 2020 )صفحة المجلس على فيسبوك(

عنب بلدي - عبد السلام مجعان 
 

ليـس  منـزل  في  العيـش  حقـي  "مـن 
بقصر ولا بخيمـة". هـي أمنيـة الحـاج 
أحمـد الصالح مـن مدينة السـفيرة بريف 
حلـب الشرقـي، الـذي يقطـن في مخيـم 
"المـرج" ببلـدة احتميالت شرقـي حلب. 
طفاًل،  لــ12  أب  هـو  أحمـد،  الحـاج 
نـزح منـذ تسـع سـنوات، قضى الأربع 
الأخرية منهـا في مخيم "المـرج"، حيث 
افتتـح دكانـًا داخـل المخيـم ليعينه على 

مصاريـف المنـزل.
وفي حني يأمـل بالانتقـال مـن خيمتـه 
بـدأت  التـي  الأسـمنتية  الغـرف  إلى 
مؤخـراً  بإنشـائها  إنسـانية  منظامت 
شاملي حلـب، لم يحالفـه الحظ بسـبب 
الشروط الخاصـة بتلك القرى السـكنية، 
التـي غالبًا مـا تكـون أولويتهـا للأيتام، 

أولى. كمرحلـة 
وسـعت كثري مـن المنظامت والهيئـات 
الإنسـانية في شاملي سـوريا إلى إنشاء 
مخيامت جديدة، سـواء غرف أسـمنتية 
أو خيـام قماشـية، أفضـل مـن الحالية، 
وأنُشـئت عـدة قـرى سـكنية في ريفـي 
إدلـب وحلـب مع اسـتمرار أعامل البناء 
حتى تلبـى احتياجات النازحني مؤخراً.

إدلب وحلب
في ريـف إدلب، أطلقت منظمـة "بنيان" 
مشروعًـا لإنشـاء سـتة مخيامت جديدة 
ومـن  والمهجريـن،  النازحني  لإيـواء 

المتوقع أن تسـتوعب قرابـة 2500 عائلة، 
المشروع،  مسـؤول  قالـه  مـا  بحسـب 

أحمـد قطـان، لعنـب بلدي.
وسـيكون المشروع في مناطق إسـقاط 
بحـر  والشـيخ  بنـى  وكفـر  وكوكنايـا 
وكفـر تخاريـم في ريف إدلب الشاملي، 
منطقـة  في  واحـد  مخيـم  إلى  إضافـة 

عفريـن، شاملي حلـب. 
وسـتخدّم المخيامت بالكامـل بالصرف 
إلى  إضافـة  الميـاه،  وشـبكات  الصحـي 
توفري الميـاه الدافئـة، وتنظيـم شـوارع 

رئيسـة داخـل تلـك المخيامت.
وفي ريفـي حلـب الشاملي والشرقـي، 
قـال عبد الوهـاب محمد، مدير مؤسسـة 
"رحمـة حـول العـالم" في ريـف حلـب 
بـدؤوا  إنهـم  بلـدي،  لعنـب  الشاملي 
مـن  مبنيـة  سـكانية  قريـة  بمشروع 
الطـوب بالقـرب مـن قريـة بحورتة في 
مـع  بالتشـارك  الشاملي،  ريـف حلـب 
اسـم  تحـت  للتنميـة"  "بنـاء  مؤسسـة 

السـكني". "بنـاء رحمـة 
وأضـاف أن عـدد الكتـل الـذي سـتبُنى 
الأهـالي  وتسـتهدف   ،100 إلى  يصـل 
الذيـن يقطنـون في مخيامت عشـوائية 
يتـم  محـددة،  معايـر  حسـب  وذلـك 
الاتفـاق عليهـا بني المنفذيـن والمجلـس 

المحلي.
وحاليًـا وصـل المشروع إلى بنـاء آخـر 
عشر كتل سـكنية، ثم سـتجُهّز الأسـقف 
وترُكّـب الأبـواب والشـبابيك، إضافة إلى 
تجهيـز المياه والصرف الصحي، وتوفير 

عـدة خدمـات، منها إنشـاء نقطـة طبية، 
ومسجد.  ومدرسـة، 

لمن تتبع ملكية الأراضي؟
تبُنـى  التـي  الأراضي  لملكيـة  بالنسـبة 
عليهـا المخيمات، فهـي إما عامـة )أملاك 
عليهـا  بالبنـاء  الموافقـة  أخُـذت  دولـة( 
مـن المجالـس المحليـة، أو خاصـة تبرع 
أصحابهـا بهـا بعـد التأكـد مـن ملكيـة 
العقـاري  السـجل  طريـق  عـن  الأرض 
في المنطقـة، بحسـب مسـؤول مشروع 

أحمـد  "بنيـان"،  منظمـة  في  الإسـكان 
قطـان. 

تحديـد  طريقـة  أن  قطـان  وأضـاف 
المستفيدين سـتكون من خلال استبيانات 
في التجمعـات العشـوائية بنفس المنطقة 
وذلـك  المخيامت،  فيهـا  ستنشـأ  التـي 
لضامن التكيـّف المسـبق للنازحني مع 
تلـك المناطـق، عوضًا عن مراعـاة معايير 

الإنسـاني". "الاسـتضعاف 
وفي حالـة مخيامت ريف حلـب، أوضح 
مديـر مؤسسـة "رحمـة حـول العالم"، 

التـي  الأرض  أن  محمـد،  الوهـاب  عبـد 
أنُشـئت عليهـا بيوت الطوب، اسـتؤجرت 
قابـل  والعقـد  سـنوات،  لعـدة  بعقـد 

للتمديـد.
أمـا المسـتفيدون فهـم الأيتـام بالدرجـة 
الحـرب  مصـابي  إلى  إضافـة  الأولى، 
الذيـن لا معيـل لهـم، بينما يأمـل الحاج 
أحمـد الصالـح، في ريف حلـب الشرقي، 
أن يتوفـر لـه مكان في أحد تلك المسـاكن 
أو  المشروع،  توسـعة  تمـت  حـال  في 
شـملت المراحـل المقبلـة منه فئـات أكثر.

من القماش إلى الحجر.. 

خيام أسمنتية في الشمال السوري
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المصدر: برنامج الغذاء العالمي، 26 من حزيران 2020 

امتحانات في مدينة أخترين وضواحيها بريف حلب - 26 أيار 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب

على مبـدأ اتبـاع الخيار الأضمـن، قررت 
طالبة الشـهادة الثانويـة في مدينة اعزاز 
بريـف حلـب الشاملي تسـنيم كنجـو، 
تجنـب مشـاكل يمكـن أن تواجههـا في 
التسـجيل الجامعـي، واختـارت أن تقدم 

امتحانهـا على الطريقـة التركية.
حلـب  ريـف  في  الطالب  يواجـه  إذ 
النمـوذج  تحديـد  مشـكلة  الشاملي 
مـع  الثانويـة،  للشـهادة  الامتحـاني 
وتحريـري. مؤتمـت  بني  اختلافـه 

نفسـها  إرهـاق  عـدم  فضلـت  تسـنيم 
ذلـك  وأرجعـت  النموذجني،  بتقديـم 
للظـروف في المنطقة، بحسـب مـا قالته 
لعنـب بلـدي، إضافـة إلى المشـاكل التي 
الماضيـة  السـنة  طالب  لهـا  تعـرض 
لضرورة ختـم الشـهادة التركيـة للقبول 

"حلـب".  جامعـة  في 

منهاج واحد وشهادتان
نظـام تقديـم امتحـان شـهادة الثانويـة 
العامـة الأول في ريـف حلـب الشاملي، 
هو تـركي مؤتمت مدته سـتة أيـام فقط، 
يصُحَّـح في تركيـا وتعترف بشـهادته، 
جامعـات  إلى  بهـا  الدخـول  ويمكـن 

مناطـق سـيطرة المعارضـة أيضًـا. 
تنظم الامتحان المؤتمـت مديريات التربية 
المحليـة، ومديريـات  للمجالـس  التابعـة 
التربية التركيـة، ويتطلب التسـجيل عليه 
المحليـة،  المجالـس  عـن  صـادرة  هويـة 
ألا  على  التركيـة،  بالنفـوس  ومرتبطـة 

يتجـاوز عمـر المتقـدم 27 عامًـا. 
أما نظـام "الحكومة المؤقتـة"، المعروف 
باسـم "نظام الائتلاف"، فهـو تحريري، 
وفترة التقديـم عليـه تسـتمر على مدى 
عشريـن يومًـا، وشـهادته معترف بهـا 
الأوروبيـة،  الـدول  مـن  العديـد  في 
التربيـة،  وزارة  توضحـه  مـا  بحسـب 

ويمكـن لحاملهـا التسـجيل في جامعات 
مناطـق سـيطرة المعارضـة، أيضًـا.

التركي "أسهل" والسوري "أعدل"
فضلـت الطالبـة تسـنيم النظـام التركي 
المؤتمـت بسـبب صعوبـة حفـظ المـواد 
امتحـان  أسـئلة  فحـل  لهـا،  بالنسـبة 
ويتطلـب  أطـول  المؤقتـة"  "الحكومـة 
تفصياًل في الإجابـة، على اعتبـار أنهـا 

الأدبي. الفـرع  طالبـات  مـن 
فالنظـام  للعلامـات،  بالنسـبة  لكـن 
تجـزأّ  إذ  "رحمـة"،  أكرث  التحريـري 
العلامـة على الحـل، أمـا الامتحـان على 
الطريقـة التركيـة فهـو أسـهل بالحـل، 
لكن يسـبب خسـارة أكرث في العلامات، 

تسـنيم. بحسـب 
الطالـب بكـر السـقا، مـن مدينـة الباب، 
يوافق تسـنيم، وهو اختار أيضًـا التقديم 
بنظـام الأتمتـة، لأنه يتناسـب مـع كونه 
"فالسـؤال  الأدبي،  الفـرع  طالب  مـن 
المؤتمـت يقـدم الخيـارات ويسـاعده في 

الإجابة" تذكّـر 
لكـن الامتحـان المؤتمـت أصعـب لطالب 
الفـرع العلمـي، لأن الامتحـان التحريري 
يتيـح لـه فرصـة للحصول على علامات 
أكرث في حـال وجـود أخطـاء بالحـل، 
المثـال، في  بكـر، على سـبيل  بحسـب 
النظـام المؤتمـت الخطأ الحسـابي يعني 
خسـارة كامـل العلامـة، عكـس النظـام 
التحريـري الـذي يحصـل فيـه الطالـب 

على علامـة كتابـة قانـون الحل. 

التربويون يفضّلون التحريري
لـدى  المسـجلين  طالب  عـدد  يقـدّر 
التابعة لـ"الحكومـة المؤقتة"  المديريـات 
على امتحانـات الشـهادة الثانوية، بأكثر 
مـن ثمانيـة آلاف طالب وطالبة، بحسـب 
وزيـرة التربية، هـدى العبسي، وتعتمد 

الـوزارة النظـام التحريـري.

النظـام  على  تربويـون  ويعترض 
في  الطالـب  يختبر  لا  لأنـه  المؤتمـت، 
جميـع النواحي، ولا يعطي تقيياًم دقيقًا 
التخمني  على  اعتامده  مـع  للطالـب، 

والتذكـر.
وبحسـب موجهة تربويـة )تحفظت على 
نشر اسـمها لأسـباب شـخصية(، يمكن 

في  مـادة  مـن  بأكرث  الطالـب  اختبـار 
اليـوم الواحـد في النظـام المؤتمـت، أمـا 
مـن ناحيـة التصحيح فهـو لا يحتاج إلى 

وكـوادر.  خبرات 
بينام نظـام الأسـئلة التحريريـة يركـز 
على قيـاس مدى حفـظ الطالـب وتذكره 
الملخصـات  على  ويعتمـد  للمعلومـات، 

الخصوصيـة.  والـدروس 
طويـل  وقـت  إلى  يحتـاج  أنـه  ورغـم 
للدراسـة، تمنـح الـوزارة أيامًـا مناسـبة 
للتحضير بني كل مادة وأخرى، بحسـب 
المصحـح  بموجبـه  ويقيـس  الموجهـة، 
بعـض النواحي التي لا يمكن أن يقيسـها 

بالأسـئلة المؤتمتـة.

مؤتمت وتحريري.. 

نظامان للامتحانات في ريف حلب بشهادتين مختلفتين
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فيكتوريوس بيان شمس

أدّى تسارع الانهيارات الاقتصادية 
وانهيار قيمة الليرة في سوريا ولبنان 

إلى ربط الأزمة من قبل البعض 
باقتراب بدء تطبيق قانون "قيصر"، 
وهو التفسير الذي يتبنّاه النظام في 

سوريا بشكل أو بآخر ويعمل على 
ترويجه انطلاقًا من افتراض ضمني، 

أنه قبل تطبيق القانون الأمريكي 
على النظام "المعادي للإمبريالية" 

و"المكافح للإرهاب"، كانت الأوضاع 
طبيعية، مع أن نسبة من وصلوا لما 
دون خط الفقر قبل تطبيق القانون 

بأشهر طويلة وصل إلى 80%. 
هذا بالإضافة إلى من يفترضون أن 
القانون جاء تمهيدًا لعملية تقسيم 

سوريا، وكأن أمريكا تحتاج إلى 
قانون كهذا لتقسيم سوريا إذا ما 

كان التقسيم جزءًا من استراتيجيتها، 
في حين أن النظام حكم قبل الثورة 
ما أنتجته "سايكس- بيكو"، إلا أنه 
في الواقع كرّر ما يُعرف بـ"الاتحاد 

السوري" الذي فرضته فرنسا عام 
1922، لكن بشكل أكثر جهنمية. 

جاء قانون "قيصر" نتيجة جهود 
الجالية السورية في الولايات المتحدة، 

التي استطاعت أن توصل صوتها 
إلى البرلمان الأمريكي، تمامًا كما 

استفاد الناشطون السوريون في 
ألمانيا من مبدأ "الولاية القضائية 

العالمية" لملاحقة أكثر من 1000 قاتل 
سوري تسلّلوا إلى الأراضي الألمانية، 
وهم ممّن كانوا يعملون في أجهزة 
مخابرات النظام السوري. يذكر أن 

الرئيس اللبناني الحالي كان قد لجأ 
إلى الكونجرس الأمريكي منذ العام 

2001 لاستصدار ما بات يعرف فيما 
بعد بـ"قانون محاسبة سوريا". 

هذا يعني أن السوريين استفادوا من 
القوانين والظروف في البلدان التي 

يقيمون فيها لاستصدار القوانين 
وملاحقة المجرمين، ولا يعني، بحال 

من الأحوال، أن هذه البلدان غيّت 
استراتيجياتها، وقرّرت محاسبة قَتَلة 

الشعب السوري. 
وفي حين ينعم الاقتصاد 

"الإسرائيلي" بالتقدّم والاستقرار 
والازدهار والأمان، تنهار الأوضاع 

الاقتصادية بشكل غير مسبوق في 
دول ما يعرف بـ"محور المقاومة"، 

وهي تسمية تخفي وراءها التسمية 
الصريحة للدول المسيطَر عليها إيرانيًا 

)أي مذهبيًا( في المنطقة العربية، 
والتي انهارت اقتصاداتها كلها تقريبًا، 
بما فيها إيران نفسها، لا بل إن الفشل 

والانهيارات يلاحقان حتى الدول 
"التوتاليتارية" البعيدة عن المنطقة 
والمتحالفة مع هذا المحور، ككوريا 

الشمالية وفنزويلا، وهذه كلها دول 
تتشدّق بالعداء للإمبريالية التي ثبت 

أنها تعُاقِب )بكسر القاف( بينما لا 
تستطيع تلك الدول سوى الرضوخ 
للعقوبات، أو اعتبار تلك العقوبات 

"جائرة"، وكأنها تربأ بعدوها أن 
يعاقبها، وتعيب عليه ذلك!

هل يشبه قانون "قيصر"، الذي 
فرضته الولايات المتحدة على النظام 

السوري، ما فُرض على النظام 
العراقي السابق من عقوبات شاملة 

في آب عام 1990؟
من المعروف أن العقوبات التي فُرضت 
على العراق بعد احتلال الكويت كانت 

عقوبات شاملة، منع على إثرها 
من كل أشكال التصدير والاستيراد، 
وهو ما تسبّب بكارثة إنسانية راح 

ضحيتها مليوناً ونصف مليون طفل، 
ودفعت مجلس الأمن في العام 1995 

لإعادة النظر بالعقوبات، فأصدر 
القرار "986" الذي عرف فيما بعد 

ببرنامج "النفط مقابل الغذاء" والذي 
بدأ العمل فيه في العام 1996. أتُيح 

للعراق بعده أن يستورد الغذاء والدواء 
بشكل حصري، إلا أن الأوضاع لم 
تتحسن عما سبقها كثيراً بسبب 

المحسوبيات وعمليات الفساد التي 
ارتبطت بصفقات بيع النفط في إطار 

ذلك القانون.
لم يستطع النظام العراقي آنذاك 

الاحتيال على القانون، وهو المحاط 
من كل الاتجاهات بأنظمة شديدة 

العداء. وقد بقيت هذه العقوبات 
مفروضة حتى سقوط النظام في 

العام 2003.
النظام السوري  في المقابل، اعتاد 

عىل العقوبات، التي كانت فيما 
سـبق تؤثرّ فعليًا على المواطنين 
الأمريكية  كالعقوبات  عليه،  لا 

التي فُرضت على سـوريا في العام 
1979 بعد عملية مطار "هيثرو"، 

ثـم العزلة الخانقة التي تعرّضت 

لها سـوريا طوال عقد الثمانينيات، 
العام  الأمريكية في  والعقوبات 
2004 على خلفية حرب العراق 

البلاد  النظام السوري حدود  وفتح 
العقوبات  المقاتلين، وحُزمَ  أمام 

بعد  والأمريكية  والأوروبية  العربية 
انطلاق ثورة العام 2011، وصولً 

إلى قانون "قيصر" الذي فُرض على 
سلوكه"  لـ"تغيير  السوري  النظام 
كما صّرح المسؤولون الأمريكيون 

مرارًا وتكرارًا. 
على امتداد كل تلك السـنوات، كوّن 

النظام السوري خبرة في عملية 
العقوبات،  والهروب من  الاحتيال 

إضافة إلى أنه كان يعتمد في 
كثري من الأحيان، كما هو حاصل 

اليـوم، على لبنان كمنفذ، يمكن 
من خلاله تمرير ما يشـاء ذهابًا 

وإيابـًا، بالإضافة طبعًا إلى إمكانية 
اسـتخدام العراق كمنفذ، على غرار 
مـا تفعل إيران للتهرّب من الحصار 
المفـروض عليها، هذا عدا عن بعض 

المناطق السـورية التي يستثنيها 
أنها خارج سيطرة  القانون، بما 
النظام، كإدلب، والجزيرة  قوات 
السـورية، والتي قد يجد النظام 

طريقة ما للاسـتفادة منها، خاصة 
أن هنالك محاولات جرت خلال 

أيـار الماضي من قبل "هيئة تحرير 
الشـام" في إدلب لفتح معبر تجاري 

النظام، قوبلت بمظاهرات  مع 
معارضة من أنصار الثورة السـورية.

تشمل العقوبات القطاعات التالية:
الطيران، والطاقة، والمصرف 

المركزي، وأجهزة الأمن والمخابرات، 
الذين يقدمون  والشركات والأفراد 

دعاًم للنظام. كما يُنع بيع قطع 
الغيار والمواد المسـتخدمة في أنشطة 
عسـكرية وعمليات استخراج النفط.
وهـي في أغلبها لا علاقة للمواطنين 
السـوريين فيها، إذا ما استثني منها 

قطـاع الطاقة، لا بل إن بعض هذه 
للشعب  العداء  شديد  القطاعات 

السوري.
واضح:  بشكل  القانون  يستثني 

الدولية والمنظمات غير  المنظمات 
الحكومية التي تقدم المسـاعدات في 

سوريا، وهو يسمح بشكل واضح 
بدخول الأغذية والأدوية والمواد 

الإغاثية.
ومن المعروف في هذا السياق، 

أن هنـاك كثيراً من الفضائح التي 
تورّطت بها بعض لجان "الأمم 

المتحدة"، عندما كانت ترسل 
النظام بدلً  المساعدات إلى مناطق 

من أن ترسـلها إلى المناطق التي 
النظام. يحاصرها 

يمكـن وقف العمل بقانون "قيصر" 
في حال نفّذ النظام التالي:

- التوقف عن استخدام المجال 
المدنيين. لاستهداف  الجوي 

- التوقف عن استهداف المراكز 
والمناطق  والمدارس  الطبية 

السكنية. والتجمعات 
- إطلاق سراح جميع المعتقلين 

للمنظمات  والسماح  السياسيين، 
المعتقلات. بدخول  الإنسانية 

- السماح بوصول المساعدات 
الإنسانية إلى المناطق المحاصرة من 

النظام. قبل 
وهي كلهـا نقاط تفوّق فيها النظام 

السوري على النظام النازي، ومن 
المتوقّـع ألا يلتزم بأي شرط منها.

أسامة آغي

يمكن القول إن التشدّد السياسي 
الديني لا يعيش خارج منظومة 

الخلخلة الأمنية، فهذه الخلخلة تمنحه 
قوة ومبرر وجود، ولعل ما يحدث 

بالصراع الداخلي في إدلب بين القوى 
المتشددة، إنما يمكن قراءته ضمن 

هذا السياق، وتحديدًا مع وجود اتفاق 
دولي على إغلاق ملف القوى المتطرفة 

في سوريا، كحلقة أساسية يمرّ بها 
الحل السياسي القادم.

لقد صنفت المنظومة الدولية، وعبر 
قرارات من مجلس الأمن، مجموعة 

من المنظمات الدينية "المتشدّدة" 
ضمن قائمة "منظمات إرهابية"، 

وهذه المنظمات ذات جذور تنحدر من 
تنظيم "القاعدة" الدولي، الذي أسّسه 

أسامة بن لادن، ويقوده حاليًا أيمن 
الظواهري.

هذه المنظمات "المتشددة"، وجدت 
نفسها بمواجهة اتفاقات "سوتشي" 
الموقّعة بين تركيا وروسيا عام 2018، 
واتفاق 5 من آذار الماضي في روسيا، 

والتي تنصّ على تفكيك هذه المنظمات 
ضمن منطقة "خفض التصعيد" 

الرابعة، التي تقع تحت ضمانة تركيا.
تفكيك التنظيمات "المتشددة"، يرتبط 

بالضرورة بالحركة على الطريقين 
"M4" و"M5" اللذين يعتبران 

طريقين حيويين لربط مناطق 
متعددة تقع عليهما، وكذلك يرتبط 

بالحل السياسي النهائي للصراع 
في سوريا، وبما أن  التنظيمات 

"المتشددة" رفضت اتفاق "سوتشي"، 
فهي كانت تدرك أن الموافقة على 

هذه الاتفاقية يعني تفكيك وجودها 
وزوالها، وخسارة مشروعها 

"المتشدد" المتمثل بإقامة "خلافة 
إسلامية".

الصراع العسكري الحالي بين "هيئة 
تحرير الشام" )النصرة سابقًا( 

ومنظمات منضوية تحت مسمى 
"تنسيقيات التشدّد" رغم محدوديته، 

يكشف عن فروق فكرية سياسية 
جوهرية بينهما، فـ"هيئة تحرير 

الشام" باتت أكثر اقترابًا من التحول 
السياسي في بنيتها الحالية، وقد 

تقترب في مرحلة قريبة إلى تفكيك 
بنيتها العسكرية، من خلال الاندماج 

مع قوات "الجيش الوطني"، التابع 
لـ"الحكومة المؤقتة"، المنبثقة عن 

"ائتلاف قوى الثورة والمعارضة".
بينما ترفض "تنسيقيات التشدّد" 

تفكيك نفسها، أو القبول 
بـ"سوتشي" وملحقاته. هذه 

التنظيمات التابعة لغرفة عمليات 
"فاثبتوا" تدرك أن زمن نهايتها 

يقترب، ولهذا فهي تحاول ما 
استطاعت المحافظة على نفوذها في 
محافظة إدلب، وتخريب أي اتفاق قد 

يؤدي إلى هذا التفكيك.
ولكن كان لا بدّ من شرارة لهذا 

الاقتتال المحدود بين أبناء الجذر 
الفكري/ السياسي الواحد سابقًا، 

فكل هذه التنظيمات بما فيها 
"جبهة النصرة" كانت تنتمي لتنظيم 

"القاعدة"، إلا أن "هيئة تحرير 
الشام" فكّت كما تدعي ارتباطها 

بـ"القاعدة" نهاية شباط عام 2018.
لكنّ بقية التشكيلات العسكرية 

"المتشددة" )تنسيقية الجهاد، ولواء 
المقاتلين الأنصار، وحرّاس الدين، 

وأنصار الإسلام، وأنصار الدين( 
أنشأت غرفة عمليات واحدة، في 

12 من حزيران الحالي، تحت اسم 
"فاثبتوا".

إنّ الهدف من تشكيل هذه الغرفة 
هو المحافظة على الجسم التنظيمي 

للمنظمات "المتشددة"، إضافة 
إلى تحويل هذه الغرفة إلى نقطة 
استقطاب لقواعد "هيئة تحرير 

الشام"، على أرضية رفض اتفاق تركيا 
مع روسيا في سوتشي وموسكو.

اتفاق "سوتشي" وتعديلاته اللاحقة 
غايته الرئيسة تفكيك المنظمات 
"المتشددة"، ولعل "هيئة تحرير 

الشام" تعرف البعد الاستراتيجي 
لهذا الاتفاق، وتحاول التكيّف معه 

تدريجيًا، وهو ما يعني تحول 
"الهيئة" من صيغتها العسكرية 

والسياسية الحالية إلى صيغة أكثر 
واقعية، وأكثر قبولً بما يريده 

الضامن التركي.
لذلك لجأت "هيئة تحرير الشام" إلى 

توجيه ضربة استباقية لغرفة عمليات 
"فاثبتوا"، هذه الضربة تمثّلت 

باعتقال "أبو مالك التلي" و"أبو صلاح 
الأوزبكي"، وكلاهما من المتشددين 

الرافضين للتفاهمات والاتفاقات 
الروسية- التركية بشأن إدلب.

إن مقتل "أبو القسام الأردني"، نتيجة 

ضربة نفذتها طائرات "درون" تابعة 
للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات 

المتحدة الأمريكية، مع الاعتقالين 
السابقين لقائدين "متشددين"، 

لا يمكن فهمه بغير خوف "هيئة 
تحرير الشام" من حدوث استقطاب 

لـ"المتشددين" في قواعدها، وهذا 
يعني انزلاق تنظيم "الجولاني" إلى 

مربع التفكك، ما يفقده كل الامتيازات 
التي حققها سابقًا كتنظيم.

هذا الخوف عبّ عنه بيان صادر عن 
"هيئة تحرير الشام"، يمنع انفصال 

أي عنصر من عناصرها من دون 
موافقة الهيئة العليا للتنظيم.

ولكن، ما حدود هذا الصراع بين 
المنظمات "المتشددة"؟ ومن يدفع به 

إلى حدّ الصدام والقتال، وما مآله؟
إن الجواب عن هذه الأسئلة لا يخرج 

عن السياق العام للوضع السوري 
بتناقضاته القائمة، التي تدفع 

بها قوى الصراع المنخرطة بالملف 
السوري، إقليميًا ودوليًا، هذه القوى 

صارت تبحث عن معادل سياسي 
جديد مقبول بحدّه الأدنى من هذه 

القوى، ولكن يبدو أن أكبر المتضررين 
من سريان فعالية اتفاق "سوتشي" 

وتفاهم آذار بين الأتراك والروس 
سيكون التنظيمات المنضوية ضمن 

غرفة عمليات "فاثبتوا".
هذه التنظيمات لا يناسبها تنفيذ 

الاتفاقات، وبالتالي هي لا تستطيع 
تبرير وجودها خارج الصراعات، 

وهو ما يجعلها ترفض كل الاتفاقات، 
حتى لو أدّت إلى حل سياسي بموجب 

القرار الدولي رقم 2254.
هذه الحالة تتطلب سياسة ذكية 
تنفذها تركيا بالتوافق مع "هيئة 

تحرير الشام"، ونقصد بذلك 
تجنيب إدلب وزر قتال حياة أو 

موت، ستضطر لخوضه التنظيمات 
"المتشددة"، وهو سيكون قتالً مكلفًا 
للسكان وللاستقرار في هذه المنطقة، 

وهو ما تبحث عنه روسيا وحلفها.
وبالمقابل، يمكن إحداث اختراقات 

في بنية قيادة هذه التنظيمات، وترك 
الأبواب مفتوحة بصورة مواربة، 
لاحتمال اتفاق يؤدي إلى فكفكة 

هذه التنظيمات، ونزع حجة روسيا 
والمجتمع الدولي، التي تقول بضرورة 

القضاء على المنظمات "الإرهابية" 
في إدلب.

إن الصراع بين "هيئة تحرير الشام" 
وتنظيمات غرفة عمليات "فاثبتوا" 

هو صراع بين اتجاهين سياسيين 
مختلفين بزاوية رؤية، قد تتطور 

إلى زاوية تناقض وصراع أكبر، 
وهذا قد يشمل إشاعة الفوضى من 

عمليات تفجير واستدراج للروس عبر 
ضربات تتلقاها قوتهم العسكرية، 

أو من خلال عمليات اغتيال متبادلة 
بين "هيئة تحرير الشام" وهذه 

التنظيمات.
إن الانتقال من مرحلة التنظيمات 

"المتشددة" إلى مرحلة الحل 
السياسي، وفق قواعد تتفق عليها 

مجموعة القوى الدولية، لا ينبغي أن 
يكون خارج حسابات حياة المدنيين 
وممتلكاتهم وأمن المنطقة، لا سيّما 

أنها منطقة حدودية بين سوريا 
وتركيا، وتدرك تركيا أن الفوضى 

الناتجة عن صراع عسكري بين "هيئة 
تحرير الشام" وهذه التنظيمات 

"المتشددة" ستسيء لأمنها القومي 
وهو ما لا تسمح به أنقرة.

رأي وتحليل

في المقارنة بين "قيصر" و"النفط مقابل الغذاء"

"متشددو" إدلب.. بحث عن موقع قدم سياسية
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روح "البعث" 
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خالل السـنوات الماضيـة مـر حـزب 
كشـفت  كبرية  بتحـولات  "البعـث" 
ترهلـه وهشاشـة بنيتـه التنظيميـة، 
وهو الأمـر الذي اعتربه رئيس النظام 
والأمين العام لـ”حزب البعث”، بشـار 
الأسـد، في كلمـة لـه بالذكـرى الـ51 
آذار  الحكـم في  إلى  الحـزب  لوصـول 
سـاعدت  صحيـة"،  "ظاهـرة   ،2014
وصفهـم  ممـن  بالتخلـص  الحـزب 

بـ“الانتهازيني".
انحيـاز  كان  التحـولات  هـذه  أبـرز 
الآلاف مـن أعضـاء الحزب عـن الرؤية 
الرسـمية لـه، إلى جانب الانشـقاقات 
الجيـش  في  طالتـه  التـي  الكثرية 
والأمـن، وفي المقابـل انخـرط الحزب 
كليًـا في قمـع الثـورة السـورية، عبر 
مسريات  في  "البعثيني"  مشـاركة 
التحـول  قبـل  للمظاهـرات،  مضـادة 
لاحقًا إلى العمل المسـلح عرب "كتائب 
عـام  في  أسُسـت  التـي  البعـث" 
2012، لتكـون ذراعًـا رديفـة لقـوات 
متطوعني  تضـم  السـوري  النظـام 
ومتطوعـات مـن معظـم المحافظـات 
معـارك  في  وتشـارك  السـورية، 
عسـكرية في مختلـف المناطـق، تحت 
إشراف مبـاشر مـن قبل الأمني العام 

الهالل. للحـزب، هالل  المسـاعد 
أضعـف الانخـراط في الثـورة صفوف 
مـن  تنظيميًـا  وعـانى  الحـزب، 
العجـز، ولم يعـد قـادرًا عىل التعبئة، 
بحسـب مـا قالـه الباحـث في مركـز 
الاسرتاتيجية"،  للدراسـات  "عمـران 
ليدخـل  بلـدي،  لعنـب  طالع،  معـن 
كبرية،  "انكفـاء"  مرحلـة  الحـزب 
إلى  تحـول  الأرض  عىل  المشـهد  لأن 
العمـل العسـكري لمصلحة ميليشـيات 
نشـطت مـع دخـول إيـران و"حـزب 

وروسـيا. اللـه" 

هـذا الترهـل دفع الحـزب للجـوء إلى 
مـن  اسـتعدادًا  وتغيريات  إجـراءات 
قبلـه للتماهي مـع المرحلة السياسـية 
عـن  المتعـددة،  واحتمالاتهـا  المقبلـة 

طريـق عـدة خطـوات:
الانكفـاء  كانـت  الأولى  الخطـوة 
نحـو الداخـل، والتحـول مـن الإطـار 
مـن  المحيل،  الإطـار  إلى  الإقليمـي 
اسـم  واسـتبدال  تغريات  خالل 
"القيـادة المركزيـة لـ”حـزب البعـث” 
مـا  بحسـب  القطريـة"،  بـ"القيـادة 
الرسـمية  الحـزب  صفحـة  ذكرتـه 
تشريـن  في  بـوك"،  "فيـس  عرب 
الأول 2018، إذ لم يعـد هنـاك "أمني 
عـام"،  "أمني  بـل  للحـزب"  قطـري 
وتحول الاسـم التنظيمـي من "الأمين 
القطـري المسـاعد" إلى "الأمني العام 
"القيـادة  أعضـاء  وصـار  المسـاعد"، 
القطريـة" أعضاء "القيـادة المركزية"، 
إضافة إلى اسـتبدال تسـمية "المؤتمر 

القطـري". بـ"المؤتمـر  العـام" 
التغيريات،  هـذه  الحـزب  وأرجـع 
التـي تعترب الأولى مـن نوعهـا منـذ 
“الحاجـة  إلى   ،1947 في  تأسيسـه 
الراهـن  الوضـع  تطـورات  لمواكبـة 
بمـا  الحـزب”،  في  القومـي  والعمـل 
يحقـق “مصلحـة الشـعب”، في دلالة 
الداخليـة  السياسـة  في  تبـدل  عىل 
لــحزب "البعث"، ما يعنـي أنه لم يعد 
حزبًـا “عابـرًا للحـدود السـورية” من 

التنظيميـة. الناحيـة 
الخطـوة الثانيـة كانـت الاعتماد على 
وكان  الـولاء،  الشـديدة  الشـخصيات 
مـن أهمهـا هالل الهالل، الـذي بـدأ 
بتحـركات دبلوماسـية نشـطة داخـل 
وخـارج سـوريا، وهـو يمتلـك عوامل 
شـخصية سـاعدته في ضبـط حالـة 
الترهـل التي كانـت موجـودة بالحزب 

الـذي  الشـديد  الأمنـي  الفكـر  عرب 
انتهجه في سياسـته المحلية، بحسـب 

. طلاع
وزار الهالل كلً مـن الصين وروسـيا، 
بهـدف   ،2019 الثـاني  تشريـن  في 
التعـاون بين حـزب "البعـث" وأحزاب 
الدولتني، مـن أجل تنسـيق "مكافحة 
الإرهـاب"، والتخطيـط لمرحلـة إعادة 
السـورية  الروايـة  بحسـب  الإعامر، 

. سمية لر ا
أما الخطـوة الثالثـة فكانـت الاعتماد 
لاختيـار  “الاسـتئناس”،  آليـة  عىل 
مرشـحيه لانتخابات مجلس الشـعب، 
التـي تقـوم عىل اختيـار المرشـحين 
مـن خالل مؤتمـرات موسـعة لأفرع 
الحـزب، والاعتامد على آراء كـوادره، 
الاختيـار  عمليـة  كانـت  حني  في 
الحـزب  اختيـار  عىل  تقـوم  سـابقًا 
تعُـرف  قوائـم  بإصـدار  مرشـحيه 
 ،“ الوطنيـة  الجبهـة  “قائمـة  باسـم 
التـي تضـم أيضًـا مرشـحي الأحـزاب 
الأخـرى المعرتف بهـا والممثلـة ضمن 

التقدميـة”. الوطنيـة  “الجبهـة 
مكتوبـة  كلمـة  في  الأسـد،  واعترب 
 15 في   ، “الحـزب”  موقـع  نشرهـا 
“تجربـة  أن  الحـالي،  حزيـران  مـن 
عىل  دامـغ  دليـل   )…( الاسـتئناس 
ديناميكيـة البعـث وتطـوره، وقدرتـه 
نحـو  والانطالق  التكيـف  عىل 
المسـتقبل"، كام اعترب أنـه "كان لا 
بـد مـن القيـام بأهـم إجـراء يحفـظ 
ويطورهـا  الحزبيـة  المؤسسـة 
مشـاركة  توسـيع  وهـو  ويقويهـا، 
القواعـد الحزبية في اختيـار ممثليهم 
لمجلـس الشـعب )...( هـذه الخطـوة 
ضرورية لتجديده تنظيميًـا وعقائديًا، 
الموضوعـي والسـاطع  الـرد  وتشـكل 
بالشـمولية  وصفـوه  مـن  عىل 

والتكلس والانفصـال عن روح العصر".
وبحسـب الباحـث معـن طالع، فـإن 
الحزب في "الاستحقاقات الانتخابية" 
أدرك واسـتغل لعبة المحليات، مستفيدًا 
قانونيـة واضحـة، وهـي  ثغـرة  مـن 
أن المـادة الثامنـة التـي سُـحبت مـن 
الدسـتور لا تـزال مفاعيلهـا القانونية 
وظائـف  مـن  العديـد  في  سـارية 
وظيفتني:  في  وخاصـة  الدولـة، 
الأولى التـي تتعلـق بالجهـات الأمنية 
والعسـكرية، إذ لا يـزال الحـزب يمتلك 
إدارة التوجيـه السـياسي في الجيش، 
يوميـة  نرشات  توزيـع  ويمكنـه 
إعلامية وسياسـية، وبالتـالي الجيش 
الحـزبي  للتنظيـم  يخضـع  يـزال  لا 
البعثـي، أمـا الوظيفـة الثانيـة فهـي 
اسـتمرار الرقابـة عىل أجهـزة الدولة 

بـكل تفاصيلهـا.

محاولات الإحياء 
والتحـركات  الخطـوات  هـذه  تعطـي 
محاولـة  عىل  مـؤشرات  للحـزب 
الراهنـة،  الأوضـاع  مـع  التكيـف 
ودفعـه للعـب دور أكرث فاعليـة، عبر 
"إعـادة تأهيـل بعـض الشرائـح التي 
كانـت حاضنـة للفـوضى والإرهـاب، 
ثغـرة  الشرائـح  هـذه  تكـون  لكيال 
يتـم اسـتهداف سـوريا في المسـتقبل 
مـن خلالهـا"، بحسـب تعبري الأسـد 
في  المركزيـة"  "اللجنـة  اجتامع  في 

.2018 الأول  تشريـن 
إلى  أدت  بـ"أخطـاء"  الأسـد  اعرتف 
طريقـة  وهـي  الحـزب،  دور  تراجـع 
اعتبرهـا الباحث السـوري والأكاديمي 
عبـد العزيز ديـوب، "منـاورة لتلبيس 
الحـزب ثـوب الفشـل بـدلً عنـه )عن 
الأسـد("، إلا أن السـؤال المطـروح هنا 

النظـام  سـيكون  مـدى  أي  إلى  هـو: 
قادرًا على إعـادة تفعيـل دور الحزب؟

عبـد  الأكاديمـي  الباحـث  واعترب 
العزيـز ديـوب، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن تفعيـل دور الحـزب مخالف 
في  حُذفـت  التـي  الثامنـة  للامدة 
كان  الهـدف  لكـن   ،2012 دسـتور 
اسـتُهلكوا  الذيـن  الأعضـاء  إقصـاء 
من خالل عمليـة "الاسـتئناس" التي 
الشـعب،  اتُّبعـت للترشـيحات لمجلس 
يتطـور  ولـن  لم  "الحـزب  أن  مؤكـدًا 

الخشـبي". بخطابـه 
بينما يـرى القيادي السـابق في حزب 
أن  نـاصر سـابا،  الدكتـور  "البعـث"، 
"الحـزب الآن هـو حزب عائلة الأسـد، 
مسـمى  عليـه  نطلـق  أن  ونسـتطيع 
العسـكرية("،  المجموعـة  )حـزب 
معترباً محاولـة تفعيـل دوره "كمـن 
مثقوبـة"، وهدفـه  قربـة  ينفـخ في 
الأسـاسي هـو الاسـتمرار والإمعـان 
في تحقري فكـرة "البعـث" القائمـة 
الوحـدة  هـو  أسـاسي  جوهـر  عىل 
أنـه  النظـام  يزعـم  والتـي  العربيـة، 

يرفعهـا.
واعترب سـابا، في حديـث إلى عنـب 
مجـددًا،  يحـاول  النظـام  أن  بلـدي، 
بحـق  ارتكبهـا  التـي  الجرائـم  بعـد 
السـوريين، اسـتثمار اسـم "البعـث" 
مجددًا، ومـا اعتراف الأسـد بالأخطاء 
إلا مـن بـاب اللغـو الـذي لا قيمـة له، 
سـوريا،  في  لـه  دور  لا  الحـزب  لأن 
لجهـات  تابـع  تنظيـم  هـو  وإنمـا 
طبيعـة  وذات  وعسـكرية،  أمنيـة 
أمنيـة لا علاقـة لهـا بمعنـى الأحزاب 
التـي تقـوم عىل الحرية والممارسـة 

الـرأي. وإبـداء  السياسـية 
وأشـار إلى أن النظـام السـوري دعس 
عىل الحزب وأفـكاره بالأقـدام، ودمّر 
الفكـر الحقيقي لـ"البعـث"، والدلائل 
التاريخيـة عىل ذلـك كثيرة، بـدءًا من 
إعـدام القيـادات البـارزة، وصـولً إلى 
تقسـيم الصف الفلسـطيني والوقوف 
في صـف إيـران ضـد العـراق وحـزب 
"البعـث" هناك في حـرب الخليج، عدا 
عـن المجـازر التي ارتكبهـا النظام عبر 

تاريخـه في عـدة مناطق سـورية.
ووصـف سـابا المحـاولات التـي يقوم 
بهـا الحـزب في الوقت الحـالي، بأنها 
"إعـادة الـروح إلى جثـة ميتـة"، لأن 
الحـزب حاليًا منـزوع الإرادة وفاقد أي 
اسـتقلالية، وكل الهيئات والمؤسسـات 
التعامـل  إطـار  خـارج  لـه  التابعـة 
وتسـتخدم  والسـياسي،  الحـزبي 
شـعارات الحـزب لأغـراض سياسـية، 
والعائلـة،  الحكـم  مصلحـة  تخـدم 
مؤكـدًا أن الحـزب غري "قـادر عىل 
مواكبـة التطـورات بصفتـه الراهنة".

“حـزب البعث قائـد الدولـة والمجتمع"، عبـارة كانت 
غطـاء لحكـم سـوريا لأكرث من نصـف قـرن، تحت 
سـتار مـن الشـعارات الحزبيـة الرنانـة، التـي نادت 
مطلـق  وتعظيـم  والاشرتاكية  والحريـة  بالوحـدة 
للعروبـة، لكن سـنوات الثـورة السـورية زادت تعرية 
هـذه الشـعارات، خاصة مـع انخراط الحـزب المباشر 

في قمـع المتظاهريـن السـلميين.
مـن  الثامنـة  المـادة  جوهـر  وهـي  العبـارة،  هـذه 
"البعـث"  حولـت   ،1973 في  السـوري  الدسـتور 
وهياكلهـا  الدولـة  بمفاصـل  للإمسـاك  أداة  إلى 
ومؤسسـاتها، مـن قبـل الرئيـس السـوري السـابق، 
المـادة  إلغـاء  حافـظ الأسـد، ونجلـه بشـار، ورغـم 
مفاعيلهـا  تـزال  لا   ،2012 دسـتور  مـن  وسـحبها 
سـارية في العديـد مـن وظائـف الدولـة حتـى الآن.

ومـع تقـدم سـنوات الثـورة، وحرص نشـاط الحزب 
في حـدود سـوريا بعـد نـزع صفـة القوميـة عنـه، 
في  الحـزب  دور  تفعيـل  إعـادة  النظـام  يحـاول 
الشـارع السـوري، عبر ترتيـب بيته الداخيل وضبط 
الـدول وداعميـه، وتوسـيع  صفوفـه وعلاقتـه مـع 
مشـاركة "القواعـد الحزبيـة" في اختيـار ممثليهـم 
لانتخابـات مجلـس الشـعب التـي سـتجري في تموز 

. لمقبل ا
وتحـاول عنـب بلـدي في هـذا الملـف تسـليط الضوء 
الحـزب،  في  التنظيميـة  التغيريات  أبـرز  عىل 
اسـتعدادًا  الراهنـة  المرحلـة  اسـتثمار  ومحاولـة 
اسـتشراف  جانـب  إلى  المسـتقبلية،  للتطـورات 
الرؤيـة  سـيناريوهات  ضـوء  في  الحـزب  مسـتقبل 

لسـوريا. المقبلـة  السياسـية 

"البعث" والثورة.. 
خطوات لإحياء الحزب

الحزب في "الاستحقاقات 
الانتخابية" أدرك واستغل 
لعبة المحليات، مستفيدًا 

من ثغرة قانونية واضحة، 
وهي أن المادة الثامنة التي 

سُحبت من الدستور لا تزال 
مفاعيلها القانونية سارية 

في العديد من وظائف 
الدولة،

برأيك.. 
هل تراجعت أدوار حزب البعث 
بعد تعديل الدستور عام 2012

دور الحزب لم يتراجع

دور الحزب تراجع

أجـرت عنـب بلـدي اسـتطلاعًا، عرب صفحتهـا في 
"البعـث"  تراجـع دور حـزب  "فيـس بـوك"، حـول 
بعـد إلغاء المـادة الثامنـة في دسـتور 2012، واعتبر 
%71 مـن المصوّتني، البالـغ عددهـم 400 مشـارك، 
البقيـة  أن دور الحـزب لم يتراجـع، في حني تـرى 

ذلك. خالف 
وبينام قلـّل المعلّقـون عىل الاسـتطلاع مـن أهمية 
الدسـتور في سـوريا، ووصفـوه بأنـه "حرب عىل 
ورق"، قـال أحمـد محمـد إنـه "في سـوريا لا وجود 
للأحـزاب، هي مجـرد واجهـات وديكـورات لمنظومة 

الإجرام".
وأكـد حسـاب عامد عامد ذلـك بقولـه، إن "حـزب 
سـوريا  يحكـم  مـن  لـه،  دور  لا  بالأسـاس  البعـث 
هـو خليـط قذر مـن الأجهـزة الأمنيـة والميليشـيات 

الفاسـدين". الأعامل  ورجـال  الطائفيـة 

71%

29%

مسيرات مؤيدة لنظام السوري ترفع شعار حزب البعث )القيادة القطرية فيس بوك(
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يمتلـك حـزب "البعـث" أدوات لمـا يقـول إنـه تصحيـح 
يلغـي  لا  الأولويـات  "تبديـل  قاعـدة  تحـت  المسـار، 
التـي  كلمتـه  في  الأسـد  أكدهـا  التـي  الأساسـيات"، 

أسـبوعين. قبـل  الحـزب،  إلى  وجههـا 
وبحسـب الباحث معـن طلاع، فإن الحـزب يفكر بأدوات 
جديـدة وفقًـا للسياسـات القديمـة ذاتها، ليك يتحكم 
بقناتني رئيسـتين هام "التحشـيد والتماهـي" مع أي 
أشـكال جديـدة في سـوريا، وهـذا مـا أعطـاه هامشًـا 
كبرياً لتصحيـح الاعوجـاج الـذي مر بـه الحـزب، كما 
يحـاول الاسـتفادة مـن المصالحـات التـي يجريهـا مع 
المعارضني في عدة مناطق، لتشـكيل طبقة "الوسـطاء 
المجتمعيني" من خلال المخاتري والقانونيني البارزين، 

وترشـيحهم أعضـاء لمجلس الشـعب.
كام لا يـزال الحـزب يمتلـك بنيـة تحتيـة مـن أمالك 
الدولـة، إلى جانـب النقابـات والمنظامت، التي يفترض 
الفلاحني واتحـاد  أن تكـون غري مسيّسـة، كاتحـاد 
العامل والاتحـاد النسـائي و"طلائـع البعـث" وغيرها، 
وكلهـا أقنيـة يحاول مـن خلالهـا الحـزب التموضع من 
جديـد، إلى جانب اسـتغلال شـعار "محاربـة الإرهاب" 
للدخـول إلى الدوائر الخدمية، سـواء كانـت اجتماعية أو 

مادية. أو  ثقافيـة 
ويـرى طلاع أن حديث بشـار الأسـد عن تـدارك الأخطاء 
ليـس القصـد منـه الاعرتاف بهـا، بقـدر ما هـو مجرد 
عىل  والعمـل  أدواتـه،  تنويـع  عىل  للحـزب  تحفيـز 
عناويـن كثرية خالل المرحلة المقبلـة، كما أنـه محاولة 

مـن الأسـد للتماهـي مـع القيـادة الجماهيرية.
الحـزب مُطالـب اليـوم، تحـت وطـأة الحصـار والأزمة 
الاقتصاديـة، بضبط المجتمـع والحيلولـة دون الانفجار، 
وهـي جـزء مـن الأخطـاء بنظر الأسـد التـي تمنعه من 
قدرتـه عىل التحكـم بالمشـهد، بحسـب طالع، الـذي 
مضـادة  مسريات  خـروج  مشـهد  إلى  بذلـك  اسـتند 
لمظاهـرات السـويداء، خالل حزيـران الحـالي، تهتـف 

بشـعارات "الحـزب خلـف القيـادة".
وفي كلمـة لـه خالل اجتامع "اللجنـة المركزيـة"، في 
تشريـن الأول 2018، اعترب الأسـد أن "البعـث يجـب أن 
يلعب دورًا في معالجة تبعات الحرب، وأن يقوم بدراسـة 
عميقة للمجتمـع والتحـولات التي طرأت عليـه، وطرح 
تصوراته وتعريفاتـه حول العناويـن والمصطلحات التي 
يتـم تداولهـا في المجتمـع، والقيام بعمليـة مواءمة بين 
الخطـاب والممارسـة وبني العقيـدة، كي يكـون قـادرًا 

عىل الوصـول إلى مختلف شرائـح المجتمع".
واعترب طلاع أن الحزب يسـتعد لدخول الحياة السياسـة 
المقبلـة مـن خالل تنظيـم أكثر على مسـتوى سـوريا، 
كونـه يمتلـك بنية تحتيـة وقواعـد تنظيميـة، وبالتالي 
سـيكون جاهزاً لركـوب المرحلة المقبلة بغـض النظر عن 
شـكلها، كما يحـاول الحـزب التواصل وتكويـن طبقات 
داخـل أقنيـة صنع القـرار في روسـيا والصني وإيران، 
وبالتـالي الحصـول عىل منـاصرة لسياسـات النظام، 
الـذي يحاول إيصـال صورة أنـه قادر عىل التماهي مع 

أي تحـولات مقبلة في سـوريا.

يشـغل بشـار الأسـد منصب الأمين القطري 
في  "انتخابـه"  عقـب  "البعـث"،  لــحزب 
حزيـران  في  التاسـع  القطـري"  "المؤتمـر 
عـام 2000، وقال في كلمته حينهـا "أنا ابن 
البعث"، ثـم جدد الحـزب "انتخابه" في عام 

.2005
لم يتـدرج الأسـد الابـن في مناصـب الحزب، 
عكـس أبيـه الـذي انتسـب إلى "البعث" في 
عام 1946، بحسـب الموقع الرسـمي للحزب، 
وخـاض مـن خلالـه صراعـات عـدة، حتى 
وبالتـالي  فيـه،  أعلى منصـب  إلى  وصـل 
فـإن علاقة بشـار بالحزب مختلفـة كليًا عن 

علاقـة حافـظ بحزبه.
ويبرز الاختلاف عبر تحركات بشـار الأسـد 
نفسـه تجاه "البعث"، ومحاولة تطويعه بما 
يناسـب الظرف السـوري الراهن ومسـتقبل 
العمليـة السياسـية في سـوريا، وهـو مـا 
دفعه لإلغـاء "القيـادة القوميـة والقطرية" 

واسـتبدال "القيـادة المركزيـة" بها.
ويـرى الباحـث والأكاديمـي السـوري عبـد 
العزيـز ديـوب أن الحـزب مرتبـط بالأسـد، 
لكنـه يسـتخدمه باعتبـاره "حـزب الحكـم 

وليـس حكـم الحـزب".
في حني يصف القيـادي "البعثي" السـابق 
نـاصر سـابا العلاقـة بني الأسـد وحـزب 
"البعـث" بـأن الأخري "عصا بيد الأسـد في 
وجـه الشـعب السـوري"، مضيفًـا أن رئيس 
النظـام يعتبر "البعـث أحـد الأمالك التي 
ورثهـا عن أبيـه"، فلا هـو حـزبي ولا يفهم 
معنـى المصطلح، بحسـب تعبريه، فالحزب 
"نضال وسياسـة وتضحيات" وهذه المراحل 
لم يمـر بهـا الأسـد الابـن بالأسـاس، بينام 
الحـزبي  التنظيـم  الأسـد  حافـظ  اسـتغل 

كواجهـة ليحكم سـوريا باسـمه.
وأوضح الباحث في مركز "عمران للدراسـات 
الاستراتيجية"، معن طلّع، أن حافظ الأسـد 
قياداتـه  وصفـى  الحـزب  هندسـة  "أعـاد 
ملغيًا معنـاه المدني"، وامتلـك الإدارة الكاملة 
للتحكم السـياسي عبر ضبط المشـهد المحلي 
وتحويـل "البعـث" مـن حزب سـياسي إلى 
"الحـزب القائـد للدولة والمجتمع"، مؤسسًـا 

لما عُـرف بـ"الجبهة الوطنيـة التقدمية".

ما "الجبهة الوطنية التقدمية"؟ 
تضـم "الجبهة" التي أسُسـت في عام 1972 
حـزب "البعث العـربي الاشتراكي"، وحزب 
"الاتحـاد الاشتراكي العـربي"، و"الحـزب 
وحـزب  "العهـد"،  وحـزب  الشـيوعي"، 
"الاتحـاد العـربي الديمقراطـي"، و"الحزب 
المركـز"،  الاجتماعـي-  القومـي  السـوري 
والاتحـاد العـام للفلاحني، والاتحـاد العام 

العمال. لنقابـات 
كام تضـم "الجبهـة" حـزب "الوحدويني 
الوحـدوي  و"الحـزب  الاشتراكيين"، 
و"الحـزب  الديمقراطـي"،  الاشتراكي 

الموحـد". السـوري  الشـيوعي 
وبحسـب ميثاق "الجبهة"، فهدفها الأسـاس 
"ترسـيخ مبـدأ التعددية السياسـية، وتعزيز 
النهـج الديمقراطي، والإسـهام الشـعبي في 

الحياة السياسـية".
وتـرى أن مـن مهماتهـا "تحريـر الأراضي 
العربيـة المحتلـة منـذ تاريخ 5 مـن حزيران 
في  والاسـتمرار   ،)1967 )نكسـة   1967
الأسـد،  بقيـادة  الشـامل  الإصالح  مسرية 

وتأكيـد الاشتراكية كنهـج اقتصـادي".

إلى  الأب سـعى  الأسـد  أن  وأضـاف طاّلع 
تأطري المجتمع السـوري بأقنية عدة، سـواء 
كانت منظمات أو اتحادات، ليضمن السـيطرة 
على المجتمع وانضباطه، لمنـع وجود أي خط 
يعـارض النظـام وأي حركـة احتجاجية في 

الشارع.
مـن جهته، نفـى ناصر سـابا، لعنـب بلدي، 
"البعـث"  حـزب  بني  ارتبـاط  أي  وجـود 
وبشـار الأسـد، فمصري الأخري بيـد إيران 
وروسـيا، ويبرر رأيـه بـأن مصير سـوريا 

أصبـح مرتهنًـا لخمسـة احتلالات مـن دول 
إقليميـة وعالميـة، بالإضافـة إلى الميليشـيات 
والتنظيامت المسـلحة، وبالتالي فإن الأسـد 
بشـكل  سـوى  بـ"البعـث"  مرتبـط  غري 

صـوري.

اجتثاث أم تصحيح
وفي حني تحـاول الـدول الفاعلـة حلحلـة 
الملـف السـوري والتوافق على حل سـياسي 
يضمـن التعددية السياسـية، تتجـه الأنظار 
أن  خاصـة  "البعـث"،  حـزب  مصري  إلى 
الجـارة العراق شـهدت "اجتثـاث الحزب بما 
يمنـع وصـول أعضائـه إلى السـلطة"، بعد 

الغـزو الأمريكي في 2003.
ويعتقـد الباحـث السـوري والأكاديمـي عبد 
العزيز ديوب، أن أي حل سـياسي في سوريا 
مسـتقبلً سـوف يـؤدي إلى تالشي الحزب 
والأسـد معًا، بينما يرى القيادي السـابق في 
حـزب "البعـث" نـاصر سـابا، أن اسـتمرار 
الحـزب سياسـيًا في مرحلـة مـا بعـد رحيل 
النظـام "أمـر مهـم"، كـون أفـكار الحـزب 
ونظرياتـه تجـاه "الهويـة العربية" ليسـت 
مسـألة "أيديولوجيـة" فحسـب، بـل هـي 
هويـة وطنية قـادرة على جمع السـوريين 

مجـدداً للتعايـش مـع بعضهم.
واستشـهد سـابا في أثنـاء حديثـه بتاريـخ 
"المملكـة  تشـكيل  منـذ  الحديـث،  سـوريا 
 ،1920 عـام  آذار  مـن   8 في  السـورية" 
التـي كانـت نتاجًـا لانسـحاب قـوات الدولة 
العثمانيـة، عقب ما عُرف بـ"الثـورة العربية 
الكبرى"، إذ قامـت المملكـة حينهـا "على 
الأسـاس العـربي" بحسـب سـابا، وصـولً 
إلى "الثـورة السـورية الكبرى" عـام 1925 
الفرنسي )-1920  الاحتالل  في مواجهـة 
1946(، التـي رفضـت التقسـيم الطائفـي، 
وذلـك عقب استشـهاد وزير الحربيـة آنذاك، 

يوسـف العظمـة، عـام 1920.
وأوضح سـابا أن كل ما سـبق بحسب وجهة 
نظـره، يعنـي أنـه على العـالم العـربي أن 
يقف في وجه كل التحديـات المفروضة عليه، 
وبالتـالي لا يتعلـق الأمر باجتثـاث "البعث" 
مـن عدمه، وإنما باسـتمرار أفـكاره القومية، 
إذ ربمـا يـأتي حـزب جديـد باسـم مختلف 

ينـادي بالأمـر ذاته.
لكـن يمكـن النظـر إلى مسـتقبل الحزب من 
زاويتين، بحسـب طالع، الأولى هي "الزاوية 
الثوريـة"، التـي تنادي بضرورة حل الحزب 
واجتثاثـه كليًا، لمنعـه من العـودة إلى الحياة 
السورية السياسـية في المستقبل عبر تطبيق 

"قانـون العزلة".
وتتفـق هـذه الزاوية مـع التجربـة العراقية، 
الأمـر،  التـي أسسـت لجنـة خاصـة لهـذا 
ووضعـت قوائـم بمئـات الأشـخاص ممـن 
امتلكـوا صلات مـع الحزب، ونشرت القوائم 
والقـرارات عبر الموقـع الرسـمي لـ"الهيئة 

الوطنيـة العليـا للمسـاءلة والعدالـة".
أمـا الزاويـة الثانية، فتذهـب إلى أن أي عملية 
سياسـية بني النظـام السـوري ومعارضيه 
تتضمن حلً سياسـيًا سـيوجد ضمنها حزب 
"البعـث" بطبيعـة الحـال، باعتبـاره الحزب 
الحاكـم الـذي ينتمـي إليـه بشـار الأسـد، 
ويمتلـك مجموعة مـن الأدوات القانونية التي 

تخولـه للعـودة إلى حكم سـوريا.

أدوات الحزب.. 
التحشيد والتماهي

الأسد والحزب.. 
من يرتبط بمن؟

مسيرات مؤيدة لنظام السوري ترفع شعار حزب البعث )القيادة القطرية فيس بوك(
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مـن  كل  عـودة   1934 عـام  شـهد 
ميشـيل عفلـق وصالح الديـن البيطار 
السـورية  العاصمـة  إلى  فرنسـا  مـن 
دمشـق، عقـب تخرجهام في جامعـة 

الفرنسـية. "السـوربون" 
الشـخصين  هذيـن  عـودة  تكـن  لم 
أفكارهام  لنرش  سـعيا  إذ  عاديـة، 
وضرورة  العربيـة  القوميـة  حـول 
وحـدة البالد العربية في دولـة واحدة، 
وتزامنـت دعوتهام مـع صعـود نجـم 
زكي الأرسـوزي، الـذي يعـد أحـد أبرز 

العربيـة. القوميـة  منظـري 
مقهـى  وفي  سـنوات،  سـت  بعـد 
"الرشـيد" في شـارع "29 أيار" وسط 
دمشـق، أعلن كل مـن البيطـار وعفلق 
قبـل  العـربي"،  الإحيـاء  عـن "حركـة 
رشـيد  "ثـورة  بعـد  لاحقًـا  تتغري  أن 
الكيالني" ضـد بريطانيـا في العـراق 
إلى كلمـة "بعـث" بـدلً مـن "إحياء"، 
وعمقًـا"،  جذريـة  "أكرث  الأولى  لأن 
بحسـب كتـاب "الأسـد والرصاع على 
الرشق الأوسـط"، للكاتـب البريطاني 
باتريـك سـيل، ثم تقدم كل مـن البيطار 
وعفلـق بطلـب الحصول عىل ترخيص 
العـام  وفي   ،1945 عـام  في  الحـزب 
التالي انضـم حافظ الأسـد إلى الحزب، 
وهـو العـام نفسـه الـذي أسُسـت فيه 

صحيفـة "البعـث" عـام 1946.
وفي عـام 1952، اندمج حـزب "البعث 
الاشرتاكي"  "الحـزب  مـع  العـربي"، 
واعتُمـد  الحـوراني،  أكـرم  بقيـادة 
اسـمه رسـميًا حـزب "البعـث العـربي 
الاشرتاكي"، ليصبـح ثاني أكرب كتلة 
في البرلمـان السـوري في انتخابات عام 

.1954
لم تسـتمر الحياة السياسية في سوريا 
طوياًل، وسرعـان مـا أعُلنـت الوحـدة 
بني مرص وسـوريا في عـام 1958، 
وهـو مـا أدى إلى إلغـاء الأحـزاب، بمـا 
فيها حـزب "البعـث"، وذلـك حتى عام 
عسـكريًا  انقلابًـا  شـهد  الـذي   ،1961

بقيـادة عبـد الكريـم نحالوي، وعادت 
الحيـاة البرلمانيـة إلى سـوريا، وانتخب 

رئيسًـا. القدسي  ناظـم 
الرئيـس  اتخـذ  الوحـدة،  سـنوات  في 
المرصي الراحـل، جامل عبـد الناصر، 
قـرارًا بنقل ضباط سـوريين إلى مصر، 
وكان بينهم حافظ الأسـد، الذي أسـس 
مع صالح جديـد في القاهـرة "اللجنة 
لاحقًـا  لهـا  قُـدّر  التـي  العسـكرية"، 
حكـم سـوريا لسـبع سـنوات متتالية.

التـي  العسـكرية"،  "اللجنـة  وأعلنـت 
ومحمـد  الأسـد  حافـظ  مـن  تكونـت 
عمـران وعبـد الكريم الجنـدي وصلاح 
مـن  وبمباركـة  المري،  وأحمـد  جديـد 
عـن  الحـزب،  في  المدنيـة"  "اللجنـة 
انقالب عسـكري في عـام 1963 أطُلق 
عليـه لاحقًـا "ثـورة 8 مـن آذار"، وهو 
إعالن  ذكـرى  مـع  يتزامـن  تاريـخ 
سـوريا ملكية دسـتورية، حني نصُّب 
فيصـل بـن الحسني ملـكًا عليهـا في 

.1920 عـام 
سرعـان مـا دبـت الخلافات السياسـية 

بين اللجنتني، واسـتبعد كل من صلاح 
البيطـار وميشـيل عفلـق مـن الحزب، 
العسـكرية" مقاليـد  "اللجنـة  وتولـت 
سـمي  فيام   1966 عـام  في  الأمـور 

"بحركـة 22 مـن شـباط".
عقـب الانتهـاء مـن "اللجنـة المدنية"، 
نشـب صراع جديـد بني حافظ الأسـد 
وصالح جديـد عىل خلفيـة عـدد من 
هزيمـة  بينهـا  السياسـية،  القضايـا 
وزيـرًا  الأسـد  كان  وحينهـا   ،1967
في  الفلسـطينيين  دعـم  ثـم  للدفـاع، 
عـرف  فيام  الأردني  الملـك  مواجهـة 
 1971 عـام  وفي  الأسـود"،  بـ"أيلـول 
نفـذ حافظ الأسـد مـا أسامه "الحركة 
الـدرب  رفـاق  واعتقـل  التصحيحيـة"، 
وكتـب  منفـردًا،  السـلطة  وتـولى 
دسـتورًا جديـدًا، حمل في طياتـه المادة 
القائـد  هـو  البعـث  "حـزب  الثامنـة: 

والمجتمـع". للدولـة 

نهاية المؤسسين
بعد انقالب 1966، رحـل كل من عفلق 

والبيطـار إلى بريوت، ثـم توجه عفلق 
إلى العـراق وانضـم إلى حـزب "البعث" 
العراقـي، وهـو ما دفع الأسـد للتواصل 
إيجـاد  لمحاولـة  البيطـار  صالح  مـع 
تـوازن سـياسي، والتقـى الرجالن في 
سياسـية  ظـروف  وسـط   1978 عـام 
بالغـة التعقيـد، بحسـب مقـال نرشه 
الكاتـب صالح نيـوف عـام 2005 في 

المتمدن". "الحـوار  مجلـة 
البيطـار  باسـتمالة  الأسـد  ينجـح  لم 
باريـس،  في  منفـاه  إلى  عـاد  الـذي 
وأسـس مجلـة "الإحياء العـربي"، التي 
هاجـم مـن خلالهـا الأسـد وتواصلـه 
مـع معارضيـه، حتـى اغتيـل في عـام 
1982، أمـا ميشـيل عفلـق فتـوفي في 
باريـس ودُفـن في بغـداد عـام 1989.

"اللجنة العسكرية".. نهاية مخضبة 
بالدماء

التصحيحيـة"  "الحركـة  تنفيـذ  سـبق 
تسـاقط رفـاق الأسـد، إذ اتفـق كل من 
عىل  الأسـد  وحافـظ  جديـد  صالح 

التخلـص مـن محمـد عمـران، بسـبب 
إصراره عىل إعـادة الوحـدة مع مصر، 
واعتقـل عمران في عـام 1966، وأفرج 
مدينـة  إلى  ليرحـل   1967 في  عنـه 
طرابلـس اللبنانيـة، ثم اغتيـل على باب 
منزلـه في عـام 1972، رغـم تحذيرات 

تلقاهـا مـن محـاولات لاغتيالـه.
أما عبـد الكريـم الجنـدي فانتحـر بعد 
علمـه بقـدوم دوريـة لاعتقالـه، بعدما 
حافـظ  قبـل  مـن  سياسـيًا  حـوصر 
الأسـد في عـام 1969، وتـرك رسـالة 
بالخيانـة،  اتهـم فيهـا حافـظ الأسـد 
وبنّي وجهـة نظره بالصراع السـياسي 

بني أجنحـة حـزب "البعـث".
وتـوفي صالح جديـد في عـام 1993 
الـذي  العسـكري"  "المـزة  بسـجن 
سُـجن فيـه بعـد انقالب 1970، أمـا 
 ،2007 عـام  في  فتـوفي  المري  أحمـد 
وكان الأسـد أعفـاه مـن منصبـه كآمر 
 ،1968 العـام  في  الجـولان  لجبهـة 
وانتقـل إلى العمل الدبلوماسي سـفيراً 

مدريـد. في  لسـوريا 

من عفلق إلى الأسد

محطات في تاريخ "البعث"
مقاتلون من كتائب حزب البعث في سوريا )كتائب البعث فيس بوك(

أبرز الشخصيات التاريخية في حزب البعث

مواليد 1910 يعتبر 

مؤسس حركة الإحياء 

العربي التي تحولت إلى 

حزب البعث لاحقًا، توفي 

في باريس عام 1989 

ودفن في بغداد.

ميشيل عفلق 

حافظ الأسد

صلاح جديد

مواليد 1926 انتسب إلى 

الحزب القومي السوري 

ثم إلى حزب البعث، سجنه 

حافظ الأسد بعدما انقلب 

عليه حتى وفاته في عام 

1993 في سجن المزة 

العسكري.

مواليد 1930 انضم 

إلى حزب البعث في 

عام 1946، قاد انقلاب 

1971 وأصبح رئيسًا 

لسوريا حتى وفاته في 

عام 2000.

مواليد 1912 أسس 

حركة الإحياء العربي إلى 

جانب عفلق، ونفي معه 

إلى بيروت، وصدر ضده 

حكم غيابي بالإعدام عام 

1969، واغتيل البيطار 

في 1980.
هلال الهلالصلاح الدين البيطار

مواليد 1966 شغل 

العديد من المناصب في 

حزب البعث، ليصبح 

منذ 2013  الأمين العام 

المساعد في الحزب.

عبد الله الأحمر

مواليد 1936 كان من 

أبرز شخصيات الحزب 

المقربة من حافظ الأسد، 

ومسؤول عن العلاقات 

الخارجية للحزب مع 

الدول.
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اقتصاد

إن قانون "قيصر" سيُطبق 
حصارًا بشكل كامل على 

سوريا، مانعًا الاستيراد 
والتصدير والحوالات 

البنكية، ما يؤدي إلى 
عدم تمكن النظام من 

بيع سندات الخزينة مجددًا، 
وعدم قدرة أحد من الدول 
الحليفة على إدانته أو إدانة 

البنك المركزي في سوريا

طرح العملة التركية عن طريق بنك الشام التابع لحكومة الإنقاذ في مدينة إدلب شمال سوريا - 18 حزيران 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

عنب بلدي - زينب مصري

بعـد انخفـاض تاريخي للرية وصل فيه 
سـعر الصرف أمـام الـدولار إلى 3500 
لرية، في 8 مـن حزيران الحالي، سـجل 
سـعر الصرف 3000 لرية يـوم فرض 
الحزمـة الأولى مـن العقوبـات، ليعـاود 
الاسـتقرار عنـد 2500 لرية، في 5 مـن 
الشـهر نفسـه، بحسـب موقـع "اللرية 

اليـوم" المتخصـص بأسـعار العمالت.
هـذا  رسـمية  غري  تحليالت  وأرجعـت 
التـوازن إلى حصـول النظـام السـوري 
دون  الأجنبـي،  بالقطـع  دعـم  على 
مـع  تأكـد  مـا  وهـو  مصـدره،  تحديـد 
أبرزهـم  مـن  للنظـام،  مؤيديـن  نشر 
عضـو "هيئـة المصالحة" عمـر رحمون، 
والإعلامي شـادي حلوة، عبر حسـاباتهما 
تظهـر  صـورًا  التواصـل،  وسـائل  في 
كميـات كبيرة مـن الـدولارات، إلى جانب 

صـور رئيـس النظـام، بشـار الأسـد.
ومـع عـدم الإعلان الرسـمي عـن مصدر 
هـذا القطـع الأجنبـي، يطُـرح التسـاؤل 
وكيـف  الملايني،  وصـول  طريقـة  عـن 
يمكـن للنظـام الالتفـاف على العقوبات 

التـي تسـتهدف عزلـه اقتصاديـًا.

استنزاف القطع الأجنبي في المركزي 
السوري

تتمثـل مصـادر النظـام للقطـع الأجنبي 
السـوريين  ومدخـول  بالصـادرات 
وصـافي التحويلات القادمة مـن الخارج 
الأجنبـي  الاسـتثمار  تدفـق  وصـافي 
للداخل، بحسـب ما قاله الأسـتاذ المسـاعد 
في الاقتصـاد، بكليـة العلـوم الاقتصادية 
مسـلم  التركيـة  "مارديـن"  جامعـة  في 

طـالاس، في حديـث لعنـب بلـدي.
ولمعرفـة مصـادر القطع الأجنبـي، يجب 
فهـم ميـزان المدفوعات، بحسـب طالاس، 
حسـابات  ثلاثـة  مـن  يتكـون  الـذي 
الرصيـد  يكـون  أن  ويجـب  أساسـية، 
النهـائي لهـا مسـاوياً للصفـر، ليكـون 
متوازنـًا، بمعنـى عـدم وجـود عجـز أو 
الجـاري+  الحسـاب  )رصيـد  فائـض 
حسـاب رأس المـال+ تعامالت )حركـة( 

صفـر(. الرسـمية=  الاحتياطيـات 
وبحسـب أحدث الإحصائيـات المتاحة عن 

ميـزان المدفوعـات القومـي في سـوريا، 
الإحصائيـة  "المجموعـة  عـن  الصـادرة 
لعـام 2011، واجـه رصيـد  السـورية" 
الحسـاب الجـاري عجـزاً بقيمـة تسـعة 
مليـارات و872 مليـون ليرة سـورية، أي 
إن النظـام اسـتهلك قطعًـا أجنبيًـا بذلك 
المقـدار، وكان رصيـد التحويالت مليارًا 
ورصيـد  سـورية،  لرية  مليـون  و219 
الحسـاب الرأساملي مليارًا و914 مليون 

سـورية. ليرة 

الاحتياطيـات  لحركـة  السـالبة  الإشـارة 
الرسـمية تعنـي تراكـم الاحتياطيات لدى 
المصرف المركـزي، بينما الإشـارة الموجبة 
للحسـابين الآخريـن )الحسـاب الجـاري 
وحسـاب رأس المال( تعنـي أنهما مصدّر 

الأجنبي. للقطـع 
وبحسـب الأرقام المتاحـة، يوجد عجز في 
الحسـاب الجـاري يقـدّر بسـتة مليارات 
غطتـه  سـورية،  لرية  مليـون  و739 
حكومة النظام بالسـحب مـن احتياطيات 

المصرف المركزي، بحسـب طـالاس.

الأرقـام  بحسـب  إنـه  طـالاس،  وقـال 
المتاحـة حاليًا، والصـادرة عـن "التقرير 
الاقتصـادي العربي الموحـد"، كان الميزان 
التجاري السـوري عاجـزاً في عام 2017 
بمقدار 5.5 مليـار دولار، أي إن الحكومة 
القطـع  مـن  المقـدار  ذلـك  اسـتنزفت 

. لأجنبي ا
يعنـي ذلـك أن الحكومـة صرفـت كامـل 
احتياطـي القطـع الأجنبـي مـن المصرف 
حاجـة  وبالتـالي  المركـزي،  السـوري 
خالل  مـن  الأجنبـي  للقطـع  النظـام 

أخـرى. وسـائل 

ما المصادر الأخرى؟
يـرى طـالاس أن الاسـتثمارات المبـاشرة 
الخـاص،  القطـاع  المبـاشرة مـن  وغري 
لا يمكـن أن تـأتي إلى سـوريا في مثـل 
أن  يمكـن  لذلـك  الحاليـة،  الظـروف 
تكـون الاسـتثمارات الحكوميـة الإيرانية 
والقـروض التـي قدمتهـا هـي مصـدرًا 
أساسـيًا للقطـع الأجنبي بالنسـبة للنظام 
السـوري، إلى جانـب سـحب النظام من 
الاحتياطـي القديـم في البنـك المركـزي.

وبعـد فـرض آخر دفعـة مـن العقوبات، 
عـام 2019، على إيـران، لم تعـد مصدرًا 
للقطـع الأجنبـي للنظام السـوري، إلا أن 
أعـدادًا كبرية مـن الاسـتثمارات الإيرانية 
عقـارات  واشترت  إلى سـوريا،  دخلـت 
بحسـب  امتيـازات،  على  وحصلـت 

. لاس طا
أمـا الباحـث الاقتصـادي محمـد موسى 
فريى أنـه إلى جانب عائـدات الصادرات 
الخارجيـة والحوالات المالية مـن الخارج، 
اعتمد النظـام السـوري في تأمين القطع 
الحليفـة،  الـدول  دعـم  على  الأجنبـي 
معامالت  وعائـدات  وإيـران،  روسـيا 
القنصليات السـورية في الخـارج، ودعم 
بمناطـق  العاملـة  الأجنبيـة  المنظامت 
النظـام، حيث تدُرّ أموالً تصـل إلى البنك 
السـورية،  باللرية  وتصُرف  المركـزي 
أو  أدوات لوجسـتية  أو  لشراء منتجـات 

غذائية. مـواد 
إضافـة إلى عمليـات بيع السـندات، التي 
تلجـأ إليهـا الـدول للاسـتدانة، بتحديـد 
وبنسـبة  السـنوات  مـن  معني  عـدد 
فائـدة محـددة، وعائدات المعابـر الجوية 

والبريـة والبحريـة، التي تعتبر ضئيلة، 
بسـبب غياب السـياحة وضعـف الحركة 
الجويـة وعـدم وجـود أسـطول جـوي 
أو حركـة جويـة، مـع اسـتيلاء روسـيا 
وإيـران على الموانـئ البحريـة، وعـدم 
فاعليـة المعابـر البريـة، إلا تلـك الواصلة 

بني سـوريا ولبنـان والأردن.
وقـال مـوسى لعنـب بلـدي، إن قانـون 
"قيصر" سـيُطبق حصارًا بشـكل كامل 
على سـوريا، مانعًا الاسـتيراد والتصدير 
والحـوالات البنكيـة، مـا يـؤدي إلى عدم 
تمكـن النظـام من بيـع سـندات الخزينة 
مجـددًا، وعـدم قـدرة أحـد مـن الـدول 
البنـك  إدانـة  أو  إدانتـه  على  الحليفـة 

المركـزي في سـوريا.
كام أن توقـف الدعـم الإيـراني للنظـام 
من المشـتقات النفطية والقطـع الأجنبي، 
بسـبب العقوبات المفروضة مـن الولايات 
المتحـدة والاتحاد الأوروبي، دفـع النظام 
إلى اسـتهلاك مـا يمتلك مـن عملة صعبة 
لشراء القمـح والنفط مـن روسـيا، التي 
لم تعـد تدين النظـام وإنما تبيعه بشـكل 

حصًرا. نقـدي 
وأضـاف مـوسى أن لبنـان صـار أيضًـا 
غري قـادر على تغذيـة النظـام بالقطع 
الأجنبي، بسـبب أزمة المصـارف اللبنانية 
)الضالعـة بغسـيل أموال النظام بحسـب 
لبنـان  وفقـد  حاليًـا،  القائمـة  مـوسى( 

للدولار.
وأشـار مـوسى إلى أن المناطـق الواقعـة 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  تحـت 
أساسـيًا"  "مصـدرًا  تعـدّ  السـورية 
اللرية  تصديـر  يجـري  إذ  للتمويـل، 
السـورية إلى مناطق الشامل السـوري، 
الـدولار  السـوري  النظـام  ويشتري 
الأمريكي، الـذي يؤُمّـن مـن تركيـا من 
"تجـار كبار"، مـن خلال حركـة التجارة 
بني  الحدوديـة  المعابـر  عبر  القائمـة 

السـوري. الشامل  ومناطـق  تركيـا 
شركات  تثبيـت  أن  مـوسى  ويعتقـد 
والتجـار  والحـوالات  الصرافـة 
تعاملاتهـم في مـدن الشامل السـوري 
باللرية التركيـة أو الـدولار، والابتعـاد 
السـورية  باللرية  التعامـل  عـن 
"سـيوجه الضربـة القاضيـة للنظـام"، 

تعبريه. بحسـب 

كام يتحـرك مصرف سـوريا المركـزي 
اللريات  مليـارات  على  للحصـول 
السـورية، جـراء طـرح شـهادات الإيداع 
ثمانيـة  قبـل  مـن  عليهـا  والاكتتـاب 

مصـارف.
المركـزي،  عـن  صـادر  بيـان  وبحسـب 
بعـد يوم مـن فـرض الحزمـة الأولى من 
عقوبـات "قيصر"، بلغ إجاملي القيمة 
الاسـمية للشـهادات المكتتـب عليها 74.3 
مليـار لرية سـورية، لأجل سـتة أشـهر، 

وبفائـدة سـنوية 6.5%..
وكان المصرف طـرح الإصـدار الأول من 
شـهادات الإيـداع باللرية السـورية لعام 
وفـق  المـاضي،  آذار  مـن   9 في   ،2020
طريقـة مـزاد السـعر الموحـد للمصارف 

التقليديـة العاملـة في سـوريا.
وبلغـت القيمة الاسـمية لشـهادة الإيداع 
سـورية،  لرية  مليـون  مئـة  الواحـدة 
وبمدة اسـتحقاق سـتة أشـهر، بـدءًا من 
يـوم التسـوية المحـدد في 25 مـن آذار 

المـاضي.
وتلجـأ الدولـة أو الجهـات التـي تمثلهـا 
الإيـداع  شـهادات  مـن  كل  إصـدار  إلى 
كإحـدى  الخزينـة،  وأذونـات  وسـندات 
أهـم وسـائل تغطيـة العجـز المـالي في 

للدولـة. العامـة  الموازنـة 
سـحب  إلى  المصرف  خطـوة  وتهـدف 
السـيولة الفائضـة مـن اللرية السـورية 
مـن الأسـواق، وتوجيههـا نحـو المصرف 
بهـدف سـد عجـز الموازنـة، إضافـة إلى 
في  الدخـول  مـن  الأمـوال  هـذه  منـع 

الـدولار. المضاربـة على 
وكان مديـر مديرية الديـن العام والأوراق 
الماليـة في المصرف، محمـد زيـن الدين، 
قـال لوكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية 
)سانا(، في شـباط الماضي، إن “شهادات 
الإيـداع تسـاعد على التحكم بالسـيولة 
بمـا يسـاعد على الوصـول إلى اسـتقرار 

المسـتوى العام للأسـعار".
كام رفـع مصرف سـوريا المركزي سـعر 
الخـارج  الـواردة مـن  الماليـة  الحـوالات 
سـورية  لرية   1250 إلى   700 مـن 
للـدولار الواحـد، بهـدف “ردم الفجـوة 
بني سـعر السـوق وسـعر الحـوالات، 
وجذبهـا عبر الطـرق الرسـمية الآمنة”، 

تعبريه. بحسـب 

من أين يحصل النظام السوري على القطع الأجنبي
لم تشهد الليرة السورية انخفاضًا كبيرًا في قيمتها، وحافظت على الحدود التي كانت تتأرجح عندها، مع دخول الحزمة الأولى من قانون "قيصر" حيّز التنفيذ، 

في 17 من حزيران الحالي.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 21  126170  
  ليرة تركية  مبيع 379 شراء 363 دولار أمريكي  مبيع 2600 شراء 2500

الذهب 18  108146

 يورو   مبيع 2917 شراء 2800
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عنب بلدي - يامن مغربي

لا يعُـرف مـدى دقـة هـذه القصـة في 
يكرث  لكـن  السـياسي،  تاريـخ سـوريا 
وسـائل  عبر  سـوريين  بني  تداولهـا 
التواصـل الاجتماعي بشـكل شـبه يومي، 
عـن فترة سياسـية "ذهبيـة" مـن عمر 
سـوريا، بني عام الاسـتقلال عن فرنسـا 
)1946(، ووصـول حـزب "البعـث" إلى 

.)1963( السـلطة 
بـاب  القصـة  بتلـك  الاهتامم  يفتـح 
للامضي  حنني  هـو  هـل  التسـاؤل، 
يعيشـه  الـذي  الواقـع  مـن  وهـروب 
بإعـادة  طمـوح  أم  السـوري،  الشـعب 

والثقافيـة؟ السياسـية  الحيـاة 
تميـزت فترة الخمسـينيات مـن تاريـخ 
الحني  ذلـك  إلى  أنهـا شـهدت  سـوريا 
تـداولً للسـلطة بني عـدة شـخصيات، 
إذ وصـل عـدد مـن تـولى الحكـم مـن 
الفرنسي  الانتـداب  )بعـد   1922 عـام 
بعامني( وصـولً إلى عـام الوحـدة مـع 
مصر 1958، إلى 12 رئيسًـا، بمن فيهم 

العسـكرية. الانقلابـات  أصحـاب 
انتشرت  السـلطة،  تـداول  جانـب  إلى 
امتلكـت  التـي  السياسـية  الصحـف 
سـقف حريـة مرتفعًـا وصـل إلى حـد 

السـخرية من رئيـس الجمهوريـة، أديب 
.1953 عـام  الشيشـكلي، 

تلـك الحريات هي مـا دعا له السـوريون 
بعـد أكثر مـن 50 عامًـا، أي في الأشـهر 
الأولى للثورة السـورية، بحسـب الدكتور 
طالل  الاجتامع  علـم  في  السـوري 
مصطفـى، معتبراً أن نظـرة كثري مـن 
تنبـع  لا  الخمسـينيات  إلى  السـوريين 
مـن كونهـا "حنينًـا" فقـط، بـل جاءت 
السـورية كـرد على  الثـورة  بدايـة  في 

السـوري. النظـام  ممارسـات 
مـن  لمزيـد  دعـوات  انتشرت  حينهـا، 
الحريـات وتـداول السـلطة، وذلـك كلـه 
قبـل المطالبـة بإسـقاط النظـام، بل كان 
يحُمَـل العلـم السـوري، الـذي اكتسـب 

اسـم "علـم النظـام" لاحقًـا.
لكـن بعد كل مـا ارتكبه النظام السـوري 
من جرائم، وجد السـوريون في أنفسـهم 
الاسـتقلال  علـم  وفي  للنظـام،  نقيضًـا 
رمـزاً لهـذا النقيـض، خاصـة أنـه رمـز 
وطنـي لـكل السـوريين، وفقًـا للباحـث 
في مركـز "حرمـون للدراسـات"، طلال 

. مصطفى
وحتـى عـام 2011، كان علم الاسـتقلال 
الحكومـة  مؤسسـات  لـدى  موجـودًا 
الطوابـع  بـه، عبر  السـورية ومعترفـًا 

البريديـة، أو برمـز النرس الموجـود على 
السـورية  العاصمـة  في  البريـد  مبنـى 
دمشـق، كام ظهـر في احتفـالات عيـد 
الجالء عـام 2010، عندما حمـل فارس 
يمتطـي جـوادًا العلـم في محافظة حلب 

شاملي سـوريا.

كل التفاصيل تؤدي إلى الحنين
يـرى الباحث طلال مصطفى أن الإنسـان 
المـاضي  إلى  "الحنني"  بحالـة  يشـعر 
سياسـيًا أو اجتماعيًا، عندمـا يقف عاجزاً 
عـن إيجاد الحلـول للمشـاكل التي يعاني 
العـالم  في  ملاحـظ  أمـر  وهـذا  منهـا، 

عمومًا. العـربي 
السـوري،  الصحفـي  يفرسه  مـا  وهـو 
نضـال  "سرييانيوز"،  موقـع  ومديـر 
معلـوف، بـأن الوضـع الحالي بالنسـبة 
تلقـائي  بشـكل  يدفعهـم  للسـوريين 
إلى  الحنني  مـن  النظـرة  هـذه  إلى 
الخمسـينيات، في ظـل "حـاضر كارثي 
ومسـتقبل مجهـول"، خاصـة أن الوضع 
المعييش كان أفضـل عشرات المـرات من 

اليـوم. الوضـع 
"كان راتـب الموظـف في تلـك الأيام لعدة 
أشـهر كافيًا ليشتري للفرد بيتـًا ويدخر 
الاحتياجـات  تأمني  بعـد  المـال  بعـض 

حديثـة  دولً  نـرى  وبينام  الأساسـية، 
فيهـا  تحسّـن  آسـيا  شرق  في  التكويـن 
دخـل الفـرد عشرات المـرات في العقود 
الثلاثـة أو الأربعـة الماضيـة، وصل دخل 
الفرد السـوري اليـوم إلى مـا يقارب 40 
دولارًا شـهرياً فقـط"، بحسـب معلوف.

الباحثـة  نظـر  وجهـة  تختلـف  ولا 
الاجتماعيـة السـورية كبريـاء السـاعور، 
طالل  مـن  كل  نظـر  وجهتـي  عـن 
أن  مصطفـى ونضـال معلـوف، وتـرى 
حالـة "الحنني" تجـاه فترة لم يعشـها 
كثري مـن السـوريين اليـوم، نابعـة من 
كـون هـذه الفترة هـي "أفضـل على 
كل المسـتويات السياسـية والاقتصاديـة، 
ومتطلبـات الحيـاة أقل، مع حيـاة مدنية 
وحريـة إعالم وحيـاة سياسـية"، حتى 

لـو لم تكـن فترة مثاليـة بالمطلـق.

هل كانت الفترة الأفضل؟
أن  الثلاثـة  بلـدي  عنـب  محدثـو  يتفـق 
الخمسـينيات  هنـاك عوامـل أخـرى في 
تسـهم بشـكل مباشر في الحنين إلى تلك 
الفترة، وهـي هامـش الحريـة الواسـع، 
والتـداول السـلمي للسـلطة، والأوضـاع 

والاجتماعيـة. الاقتصاديـة 
فحتـى في ظـل الانقلابـات العسـكرية، 

وأحـزاب  دولـة  رجـال  هنـاك  كان 
سياسـية، وهو مـا قضى عليـه "البعث" 
في عـام 1963، ثـم حافـظ عليه الأسـد 
مـع وصوله إلى السـلطة في عام 1971.

إذ نفـذ عـدة ضبـاط مـن حـزب "البعث 
باسـم  عُرفـوا  الاشتراكي"،  العـربي 
اللجنـة العسـكرية، انقلاباً عسـكرياً، في 
بالرئيـس  وأطاحـوا  آذار 1963،  مـن   8
الراحـل، ناظـم القدسي، وحكومـة خالد 

بيـك العظـم، رئيـس الـوزراء. 
الأسـد  حافـظ  مـن  اللجنـة  وتكونـت 
ومحمـد عمـران وصالح جديـد وأحمـد 
وخالل  الجنـدي،  الكريـم  وعبـد  المري 
سـبع سـنوات نفُي محمد عمـران واغتيل 
على يـد مجهولين في لبنـان عام 1972، 
وانتحر عبـد الكريم الجنـدي عام 1969 
تاركًا رسـالة اتهـم فيها الأسـد بالخيانة.

في  لسـوريا  سـفيراً  المري  عمـل  بينام 
مدريـد وتـوفي في سـوريا عـام 2007، 
سـجن  في  فتـوفي  جديـد  صالح  أمـا 
"المـزة العسـكري" عـام 1993، بعدمـا 

انقلـب عليـه الأسـد عـام 1970.
أعقبـت تلـك التطـورات فترة طويلـة من 
الجمـود السـياسي مع سـيطرة آل الأسـد 
لفترة 50 عامًـا على الحكم في سـوريا، 
جعلـت كل ما قبلها أجمـل وأجدر بالحنين.

حلم بالديمقراطية أم حنين 
إلى "الزمن الجميل"..

لماذا يتذكر 
السوريون 

الخمسينيات

ساحة الشام في مطلع الخمسينيات قبيل مبنى العباسية وترام الشيخ محي الدين )عماد الأرمشي(

في أثناء مروره بأحد شوارع دمشق، أمسك شاب بياقة 

قميص رئيس الجمهورية الأسبق، شكري القوتلي، وقال له: 

"يا سيادة الرئيس بدنا حرية"، فأجابه القوتلي: "يا ابني أنت 

ماسك قميص الرئيس وعم تصرخ بوجهو، شو بدك حرية أكتر 

من هيك؟".

عنب بلدي - تيم الحاج 

مـا إن فعّلـت واشـنطن قانـون "قيصر"، 
في 17 مـن حزيـران الحالي، حتـى أغرق 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  سـوريون 
بمنشـورات مرحبـة بالخطـوة الأمريكية، 
معتقدين أنها تؤسـس للمرحلة الأولى في 
رحلة محاسـبة النظـام السـوري وأركانه.

تفاعـل المرحبـون بقانـون "قيصر" مع 
نشر آلاف الصـور للمعتقلني المعذبني 
التـي سربها "قيصر" بشـكل مكثف على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وانقسـموا 
بوقـف  ينـادي  الأول  تياريـن،  ضمـن 
نشر الصـور حفاظاً على مشـاعر ذوي 
الضحايـا، والآخر يصر على إغراق "فيس 
"واتسـاب"  وحتـى  و"تويتر"  بـوك" 
بهـا، بغيـة إظهـار حقيقة النظـام، ولكي 
يتعرف أهـالي الضحايا، الذيـن ينتظرون 
عودتهـم، إلى أبنائهـم إن كانـت عدسـة 

"قيصر" التقطـت صـوراً لهم.

بين التأييد والرفض
في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلدي 
بـوك”،  “فيـس  في  صفحتهـا  عبر 

الذيـن بلـغ  أيـّد %75 مـن المشـاركين 
نشر  مسـتخدم،   1700 نحـو  عددهـم 
صـور "قيصر" في وسـائل التواصـل 
ذويهـم،  اسـتئذان  دون  الاجتماعـي 
معتبريـن أنـه سـبيل لكشـف انتهاكات 
تلـك  أن  جانـب  إلى  السـوري،  النظـام 
إلى  التعـرف  في  تسـاعد  قـد  الصـور 
المعتقلني المجهـولي المصري والمختفني 

منـذ سـنوات.
بينام رأى %25 أن نشر الصـور يزيـد 
خاصـة  المعتقلني،  ذوي  عذابـات  مـن 
التعذيـب  ملامـح  تظهـر  الصـور  أن 

للضحايـا. والتشـويه 
أحـد  والـد  وهـو  الهـاني  إسامعيل 
المعتقلني، يميـل لوجهـة نظـر المؤيدين 
لنشر الصـور، ويقـول إنـه تعـرف إلى 

المعتقـل منـذ عـام 2011. ابنـه 
وقال إسامعيل، في مقابلـة أجرتها معه 
وكالـة "الأناضـول" التركيـة، إنـه فجُع 
بمشـاهدة ابنـه قتياًل تحـت التعذيـب، 
وأوضـح أن ابنـه محمـد كان يبلـغ 40 
عامًـا عندمـا اعتقُل على حاجـز لقوات 
معـرة  مدينـة  بني  السـوري  النظـام 
بريـف  معرشـورين  وقريـة  النعامن 

إدلـب الجنـوبي، عـام 2011.
وأضـاف، متحدثـًا بصعوبـة لشـدة ألمه، 
"سـمعنا مؤخـراً أن هنـاك قانونـًا صدر 
في  أشـخاص  فجـاءني  قيصر،  باسـم 
القريـة التي نزحت إليهـا وأروني الصور 
التعذيـب،  للقتلى تحـت  التـي نشُرت 

بينهم". ابنـي محمـد  فوجـدت 
بالمقابـل، تحدث ناشـطون عـن وفاة أب 
سـوري بأزمـة قلبيـة بينام كان يبحـث 
التعذيـب  ابنـه بني صـور قتلى  عـن 
وتؤكـد  السـوري،  النظـام  في سـجون 
هـذه الحادثـة ما ذهـب إليـه الرافضون 
لنشر الصـور مـن أنها مؤلمـة على ذوي 

الضحايـا.

بين القانوني والأخلاقي
السـورية  "الشـبكة  مديـر  يـرى 
لحقـوق الإنسـان"، المتخصصـة برصـد 
عبـد  فضـل  سـوريا،  في  الانتهـاكات 
الغنـي، أن نشر صور "قيصر" "مسـألة 
مركبـة وحساسـة"، مؤكدًا أنـه ضد نشر 
صـور ضحايا الاعتقال بشـكل عشـوائي 
ومـن دون هـدف، لافتـًا في الوقـت ذاته 
الصـور  نشر  يؤيـد حظـر  لا  أنـه  إلى 

أيضًـا بشـكل تـام.
إنـه  بلـدي،  لعنـب  الغنـي  عبـد  وقـال 
تخولـه  أحـد يملـك صلاحيـة  مـن  مـا 
منـع نشر صـور "قيصر"، موضحًـا 
ضمـن  يكـون  أن  يجـب  النشر  أن 
استراتيجية وآليات، يجب إطالع أهالي 

عليهـا. المعتقلني 
وبـرر عبـد الغنـي رفضـه نشر الصور 
إلى  بالإشـارة  منظمـة،  غري  بطريقـة 
تعرفـوا  الضحايـا  ذوي  مـن  عـددًا  أن 
إلى ذويهـم منـذ زمـن، وأن إعـادة نشر 

صورهـم يؤثـر سـلبًا على الأهـالي.
الغنـي، فـإن  ومـن وجهـة نظـر عبـد 
الأهـالي هـم مـن لديهـم الحـق في نشر 
صـور ذويهم، مشرياً إلى ضرورة توعية 
أنهـا  مـن يبحـث في صـور "قيصر" 
توثـق الفترة ما بني أيلـول 2011 وآب 

.2013
عبـد  قـال  الآن،  إعـادة نشرهـا  وحـول 
على  فعـل  كـرد  جـاءت  إنهـا  الغنـي، 
مـا  حـول  وإعلامـه  للنظـام  الموالني 
يروجونـه عـن قانـون "قيصر"، بأنـه 
مناطـق  في  الاقتصـاد  تدهـور  سـبب 
الصـور  اسـتخدام  أن  معتبراً  النظـام، 

تداول صور "قيصر".. 
ذاكرة ضحايا 
التعذيب ملك 

ذويهم أم لخدمة 
القضية؟
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منصور العمري

استقبلت فئات واسعة من السوريين 
دخول قانون “قيصر” حيّز التنفيذ، 
في 17 من حزيران/ يونيو الحالي، 

بالترحيب والفرح ومشاعر كثيرة تعبر 
عن معاناتهم من نظام الأسد، بعد أن 

نكّل بهم وأذاقهم الويلات، ودمر بلادهم 
وعائلاتهم، وهذا حق لهم. لكن في 

المقابل لا يجب أن تطول هذه الحالة 
الشعورية المرحبة برمزية القانون في 
معاقبة الأسد، فيجب على بعضنا على 

الأقل إزاحة المشاعر جانبًا لنُعمل عقولنا 
ونبدأ بطرح الأسئلة عن مدى فاعلية 

هذا القانون، وتوافق نتائجه مع مصالح 
السوريين التي قد لا تكون متطابقة مع 

مصالح الولايات المتحدة فيما تتوخاه 
من قانون “قيصر”.

لا يجب التسليم بأن قانون “قيصر” 
في مصلحة معارضي الأسد، بل تجب 
دراسته وفهمه أولً، ثم اتخاذ الموقف 
والتقييم المناسب. ففي سبيل الدفاع 
أو التأييد لقانون “قيصر” أو رفضه 
ومعارضته، يجب ألا نتحول إلى أداة 
“بروباغندا” تخفي نصف الحقائق، 
لنتحمل بهذا مسؤولية أخلاقية على 

الأقل في تشويه معلومات عدد كبير من 
السوريين أصحاب الشأن.

تعريف الدعاية أو “البروباغندا”: هي 
نشر رسائل ومعلومات أحادية المنظور 

للتأثير على الجمهور وتعزيز أجندة 
معينة، بلا موضوعية، وتقديم الحقائق 
بشكل انتقائي بهدف التأثير على آراء أو 

سلوك أكبر عدد من الأشخاص. كثيراً 
ما تعتمد “البروباغندا” على إعطاء 
معلومات ناقصة، وبذلك يتم تقديم 

معلومات كاذبة عن طريق عدم تقديم 
معلومات كاملة، وهي تقوم بالتأثير 

على الأشخاص عاطفيًا عوضًا عن 
الرد بعقلانية. غالبًا ما ترتبط الدعاية 

بمواد تعدها الحكومات، لكن الجماعات 
الناشطة والشركات والمنظمات ووسائل 

الإعلام والأفراد يمكنهم أيضًا إنتاج 
“البروباغندا”، بهدف تغيير السرد 

المعرفي للأشخاص المستهدفين لأجندات 
وغايات معينة.

مهما كان الموقف من العقوبات، معها 
أو ضدها كليًا أو جزئيًا، لا يجب الترويج 

لأكاذيب وإخفاء الحقائق أو تقديم 
حقائق منقوصة بما يتعلق بقانون 

“قيصر”، كما يجب عند الحديث عن 
القانون وآثاره أن يكون المتحدث على 
دراية تامة بتفاصيل قانون “قيصر” 
وبمنهج العقوبات الاقتصادية، وأن 

يكون قادرًا على تقديم معلومات 
واضحة وحقيقية للجمهور، لتتشكل 

لدى السوريين صورة واضحة ومكتملة 
عن القانون، ومدى تأثيره، وخاصة 

بما ينسجم مع مصلحة السوريين قبل 
مصلحة أي طرف آخر. يجب أن يحظى 

السوريون بحقهم في المعرفة، كي 
يستطيعوا تشكيل آرائهم تجاه القانون 
بلا تعرضهم لتحايل أو ترويج بريء أو 

مدروس.
في وسائل الإعلام، كي لا تكون شريكًا 

في خداع السوريين وإخفاء الحقائق 
أو تشويهها لديهم بقصد أو من دونه، 

يجب أن تستضيف خبراء في العقوبات 
الاقتصادية، لا معارضين أو مؤيدين 

سياسيين ليتحدثوا خارج مجال 
اختصاصهم. حتى مقالات الرأي، يجب 

أن تكون واضحة تمامًا في طرحها 
إن كانت قائمة على الرأي الشخصي، 

الذي قد لا يكون رأيًا خبيراً بالعقوبات 
الاقتصادية، أم أن المقال يستعين 
بمصادر أو خبراء في هذا المجال.

شرح حقائق القانون بلا انحياز قائم 
على الموقف معه أو ضده، ضرورة 
حاسمة لفهم أثره بشكل فعلي. لا 

يمكن تقييم وتوقع أثر قانون "قيصر" 
بلا فهم حقيقي للقانون بحد ذاته، 

وأنظمة العقوبات الاقتصادية عمومًا. 
كيف يمكن تطوير القانون وسد ثغراته 

القانونية دون فهمه حقيقة؟ كيف 
يمكن للسوريين دعم القانون والعمل 

لإنجاحه إن لم تقدم لهم معلومات 
حقيقية وكاملة عنه؟

من الواضح أن قانون “قيصر” سيلعب 
دورًا مهمً في منع إعادة تأهيل نظام 
الأسد دوليًا، رغم أن الولايات المتحدة 
منعت ذلك من قبل، حين رأينا تراجع 

دول الخليج عن محاولاتها إعادة 
علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، 

لكن من خلال قانون “قيصر” وضعت 
الولايات المتحدة منع تأهيل النظام ضمن 

قوانينها لخمس سنوات على الأقل. 
كما أن القانون أتى مختلفًا بشكله عن 

العقوبات السابقة التي كانت تصدر 
بأوامر تنفيذية من الرئيس الأمريكي، ما 

يصعب إبطال القانون.
لفهم أهمية قانون “قيصر” ومدى 

فاعليته، يجب أن يدُرس في إطار 
العقوبات السابقة المفروضة على 

النظام، وما الجديد في هذا القانون، 
وكيفية تعامل النظام مع العقوبات 
السابقة، وما الثغرات التي اعتمدها 

للتهرب منها، وهل تمت معالجة 
تلك الثغرات، وهل هناك ثغرات 

أخرى محتملة؟ هل ستلتزم الإدارة 
الأمريكية القادمة بهذه العقوبات، 

وهل ستستخدمها كورقة للمقايضة 
والضغط في ملفات أخرى، كما فعل 

أوباما في صفقته مع إيران، حين 
ألغى تصويتًا على قانون “قيصر” من 
أجل إتمام صفقته النووية. كما يجب 

التوجه إلى خبراء ومختصين حقيقيين 
في العقوبات الاقتصادية، لا سياسيين 

أمريكيين أو معارضين ومؤيدين 
سوريين، أو من شارك في وضع قانون 

“قيصر”. يجب أن يكون المصدر ورأيه 
أكثر اختصاصًا وشفافية وحيادية، 

كخبير أممي أو أوروبي في العقوبات 
الاقتصادية، أو اعتماد منهج البحث 

العلمي لا المواقف العاطفية أو السياسية 
في دراسة هذا القانون. كما يجب 

أن يدرس “قيصر” في ضوء سياسة 
العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية 

الدولية بشكل عام، واعتماد منهج 
المقارنة في البحث.

العقوبات الأمريكية 
على النظام السوري.. 
مقاربة بلا جدوى

فترة  الخمسـينيات  تكـن  لم  "ربمـا 
إذا  لكـن  مصطفـى،  يقـول  ذهبيـة" 
الأسـدين  حكـم  بفترة  قورنـت  مـا 
فهـي "ذهبية حكاًم على الصعيدين 
السـياسي والاجتماعـي، بالإضافة إلى 

والمؤسسـاتي". التعليمـي  الجانـب 

ليس للماضي فقط.. بل للمستقبل
قد يبـدو أن تداول الصـور والحوادث 
عن المجتمع السـوري في خمسـينيات 
القـرن العشريـن أمـراً مؤقتـًا ناتجًـا 
عـن الأزمـات الحاليـة التـي يعيشـها 
أجراهـا  دراسـة  أن  إلا  السـوريون، 
مركـز "حرمـون"، أظهـرت أن حنين 
السـوريين تتبعـه رغبة بإعـادة مثلى 

السياسـية. للحياة 
بحسـب الدراسـة، التي نشُرت في 15 
من حزيـران الحـالي واطلعـت عليها 
عنـب بلـدي، فـإن نسـبة واسـعة من 
أعمارهـم  تتراوح  الذيـن  السـوريين 
بني 18 و35 عامًـا، يريـدون نظامًـا 
برلمانيًـا ديمقراطيًـا، في دولـة مدنية، 
بعـد رحيـل الأسـد عـن السـلطة في 

. يا سور
لم  أنهـم  إلى  الدراسـة  أشـارت  كام 
يفضلـوا تطبيـق الشريعة الإسالمية 

في سـوريا، وهـو مـا ينفـي بالتـالي 
الدينيـة  التوجهـات  سـيطرة  فكـرة 
على شريحة واسـعة من السـوريين، 
المناطـق  في  المقيمني  وخاصـة 

النظـام. عـن سـيطرة  الخارجـة 
"اتجاهـات  الدراسـة  ووجـدت 
بوجـود  الشـباب  لـدى  إيجابيـة" 
لجميـع  موحـد  مـدني  تشريـع 
صيغـة  إلى  والوصـول  السـوريين، 
مـن المسـاواة بني جميـع المواطنني 
أعراقهـم  اختالف  على  السـوريين، 

. هبهـم ا ومذ
الدراسـة  تكشـفها  التـي  الصـورة 
تظهـر  الشـباب،  توجهـات  عـن 
مـا  بقـدر  سـوري  بمجتمـع  أماًل 
يشـابه مجتمـع الخمسـينيات، لكنـه 
يتجـاوزه إلى شروط سياسـية وحياة 

أفضـل. ديمقراطيـة 

كيف يُستفاد من الحنين؟
بحسـب  السـوري،  النظـام  حـاول 
إزالـة  مصطفـى،  طالل  الباحـث 
الثقافيـة والفكرية  المـؤشرات  جميـع 
عـن  والاقتصاديـة  والسياسـية 
ذاكـرة  ومحـو  الخمسـينيات، 
شـباباً  أن  درجـة  إلى  السـوريين، 

سـوريين لا يعرفـون سـوى سـوريا 
"الأسـد".

كام عمـل على زرع فكـرة أن هـذه 
الحياة التـي تغيب عنهـا الديمقراطية 
وتختفـي منهـا الانتخابات هـي حياة 
"طبيعيـة"، وبالتـالي عودة الشـباب 
إلى نبـش التاريـخ الميضء أمـر مهم 

لمواجهـة مـن يعتقـد العكس.
مـن وجهـة نظـر الصحفـي نضـال 
مـن  يسُـتفاد  أن  يمكـن  معلـوف، 
بالتعـرف  الخمسـينيات  إلى  الحنني 
بهـا  مـر  التـي  التجـارب  إلى 
الـدروس  مـن  والتعلـم  السـوريون، 
التـي دفعـوا ثمنهـا غاليًا، معتبراً أنه 
مـن الضروري للشـعوب التي فشـلت 
في تحقيـق نتائـج إيجابيـة، مراجعة 
تاريخها جيـدًا وتحديـد مواقع الخطأ 
وتجـاوزه، واصفًا العـودة إلى الماضي 

بالضرورة. السـوريين  حالـة  في 
أمـا الباحـث طالل مصطفـى فيرى 
الأسـد  قبـل  مـا  فترة  اسـتعادة  أن 
هـي "مواجهـة للتزويـر الـذي قـام 
بـه حافـظ الأسـد"، وإبـراز صـورة 
مختلفة عـن سـوريا للجيل الناشـئ، 
سـوريا  تكـون  أن  إمكانيـة  وتأكيـد 

ديمقراطيـة. وطنيـة  دولـة 

لهـذه الغاية "غير مناسـب"، مشـددًا على عـدم توظيف 
الصـور إلا مـن قبـل أهـالي الضحايـا.

"احترامًا لذوي الضحايا"
أصـدرت "مجموعـة ملفـات قيصر" بيانـًا موجهًا إلى 
أهـالي الضحايـا، نفـت فيه مسـؤوليتها عن إعـادة نشر 
الصـور، جـاء فيه، "ليسـت لنـا أي علاقة بنشر وتداول 
الصـور مـن حسـابات أخـرى على المواقـع الإلكترونية 
والصحـف"، كما حمّلـت كل من ينشر تلـك الصور دون 

الرجـوع إليها "كامـل المسـؤولية القانونية".
وأوضـح البيـان أن "مجموعـة ملفـات قيصر" تعمـل 
على التواصـل مـع الأهـالي بشـكل مبـاشر مـن دون 
الضحايـا  لخصوصيـة  احترامًـا  العلـن،  في  النشر 
وذويهـم ولمشـاعرهم، مؤكـدة أنـه يمكـن لأي كان مـن 
ذوي المعتقلني التواصـل معهـم عبر الموقـع الإلكتروني 

للمجموعـة. الرسـمي 
الناشـط  للمعتقلني"،  السـورية  "اللجنـة  سر  أمني 
الحقوقـي مـروان العش، يرى أنـه من الواجب الكشـف 
عـن مصري كل شـخص اعتقـل أو أخُفـي أو خُطـف، 
وأن التعامـل مـع كامـل ملـف المعتقلني "عقـد قانوني 

ودولي"، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.
وقانونيًـا  أخلاقيًـا  واجبًـا  هنـاك  أن  العـش  ويعتقـد 
واجتماعيـًا في نشر صـور "قيصر"، يكمـن في وقف 
ابتـزاز الأهـالي، لكنه يؤيد نشر الصـور بطريقة تراعي 
مشـاعر ذوي المعتقلني، وتبتعد عن صدمتهـم من رؤية 

أحبتهـم على الشـكل الذي أظهرتـه الصور، مشرياً إلى 
ضرورة أن تنشر في مواقـع محـددة وبمعايري خاصة، 

و"لمـن يرغـب فقط".

"قيصر" وتاريخ صوره
يعود اسم "قيصر” إلى الضابط السوري 

المنشق عن النظام السوري، الذي سّرب 
55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 

2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب 
التحقيق الفيدرالي )FBI( صحتها، 

وأثارت الرأي العام العالمي حينها، 
وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

الصور التي انتشرت خلال حزيران 
الحالي، في مواقع التواصل الاجتماعي، 
ليست جديدة في مجملها، بل نُشر قسم 

منها منذ العام 2014. 
إلا أن التفاعل مع الدفعة الجديدة منها بدا 
واسعًا بعد تفعيل قانون "قيصر"، وتجلى 

في المنشورات المؤثرة لعائلات الضحايا 
الذين كتبوا في مواقع التواصل عن 

صدمتهم بالتعرف إلى أحبابهم فجأة في 
الصور التي تظهر موتهم تحت التعذيب 

بطريقة وحشية.
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ما الذي تعرفه عن دواء

نيو هيلار؟

نيو هيلار )Neo Healer( هو مستحضر طبيعي يعمل 

بمجرد  الشرج  منطقة  في  الملتهبة  الأنسجة  تهدئة  على 

ملامسته لها، ويتم الشعور بتخفيف فوري للآلام، ويؤدي 

إلى تقليل سريع للتورمّ دون تهيّج الجلد، كما يعمل على 

بشكل  الشرج  فتحة  منطقه  في  المتشرخ  الجلد  شفاء 

سريع، ويعمل على استعادة الأوردة المنتفخة والملتهبة 

إلى حالتها الطبيعية، ويحسّن تدفق الدم إلى المستقيم، 

التالفة وتشكيل أنسجة  الذي ينتج عنه إصلاح الأنسجة 

نيو هيلار  الطبية لاحتواء  الخواص  جديدة، وتعود هذه 

على مواد مستخرجة من أربعة نباتات طبيعية:

العطري  الزيت   :)Lupinus Albus( الأبيض الترمس   •

وانتعاشه  الجلد  ترميم  في  فاعلية  ذو  منه  المستخلص 

 ،E فيتامين  من  مرة  آلاف  عشرة  من  أكثر  إلى  تصل 

.C وخمسة آلاف مرة من فيتامين

المر من  راتنج   :)Vateria Indica( الهندية  الفاترية   •

شجر صنوري يعمل على مكافحة الالتهابات.

ناعم  عشب   :)Mentha Piperita( الفلفلي  النعناع   •

مع أوراق وزهور صغيرة بيضاء أو أرجوانية، تنتج زيتاً 

التهيّج  ويخفف  الملتهبة،  الأنسجة  يهدئ  لاذعًا  عطرياً 

والحكة.

توليد  الألوفيرا  صبار  يحفّز   :)Aloe Vera( الألوفيرا   •

الكولاجين وتجديد البشرة.

استخداماته
والخثرات  والخارجية،  الداخلية  البواسير  التهاب  علاج 

الباسورية.

تخفيف النزيف الشرجي.

فتحة  في  المتورمة  الأنسجة  في  الألم  وتسكين  تهدئة 

الشرج.

والولادة  الإمساك  عن  الناتجة  الشرجية  الشروخ  علاج 

الطبيعية.

يقلل من الإمساك المزمن والضغط على فتحه الشرج.

الشروخ  نتيجة  المتهالكة  الشرج  فتحة  أنسجة  إصلاح 

والبواسير.

من  الشرج  فتحه  حول  المتورمة  الأنسجة  استعادة 

البواسير إلى حالتها الطبيعية، وتشكيل أنسجة جديدة.

تطهير والتئام الجروح الشرجية.

معلومات صيدلانية
وتحاميل،  مرهم  شكل  على  نيوهيلار  مستحضر  يتوفر 

طبية،  وصفة  إلى  الحاجة  دون  من  استخدامها  ويمكن 

الاستخدام  جرعة  لتحديد  الطبيب  استشارة  ويفضل 

ومدة العلاج حسب الأعراض المرضية ومدى الاستجابة 

للعلاج، لكن عادة ما تكون الجرعة العلاجية ثلاث مرات 

يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، ويتم استخدامها على 

الشكل التالي:

جرعات  ثلاث  على  مقسمة  واحدة  أخذ  يتم  التحاميل: 

خلال اليوم.

ثم توضع كمية  الشرج جيدًا،  يتم غسل منطقة  المرهم: 

مناسبة من المرهم على فتحة الشرج من الخارج إذا كانت 

أو  الداخلية  البواسير  وجود  عند  أما  خارجية،  البواسير 

الشقوق الشرجية فيتم تثبيت الأداة الخاصة المرفقة مع 

على  وضعها  يتم  ثم  المرهم،  أنبوب  فوهة  على  المرهم 

في  المرهم  ليدخل  الأنبوب  على  والضغط  الشرج  فتحة 

الشرج، ثم تسحب الأداة من فتحة الشرج بلطف.

ملاحظات
أربع  لمدة  هيلار  نيو  تطبيق  بعد  التبرز  عدم  يجب 

ساعات على الأقل، وفي حال حدث التبرز فيجب تطبيق 

المستحضر مرة أخرى.

شديد  نزف  وجود  عند  هيلار  نيو  استخدام  عدم  يجب 

ومتكرر.

يستخدم بحذر عند وجود أورام خبيثة أو أمراض خطيرة.

الجانبية  يمكن أن يسبب تطبيق نيو هيلار بعض الآثار 

التي لا تستدعي إيقاف استخدامه مثل: حكة وحرقان في 

منطقة الشرج، احمرار والتهاب جلد المنطقة.

د. كريم مأمون

إن عالج كيـس الشـعر )الناسـور العصعيص( 
متاحـة،  طبيـة  خيـارات  عـدة  على  ينطـوي 
جراحيـة وغير جراحيـة، ولكن قبل البـدء بسردها 
يجـدر التنويـه إلى أن كيس الشـعر غري المصاب 
أعـراض ولا يحتـاج إلى  أي  بالعـدوى لا يسـبب 
عالج، وإنمـا يكفـي التركيـز على إزالـة الشـعر 
الزائـد، والاهتامم بالنظافـة الشـخصية الجيـدة، 
الداخليـة بشـكل  الملابـس  كالاسـتحمام وتبديـل 
يومـي، فمـن الممكـن أن تسـهم هـذه العوامل في 
إزالـة كيس الشـعر، أو منع إصابتـه بالعدوى، أما 
عند حـدوث العـدوى والالتهـاب فيحـدث احمرار 
وتـورمّ في المنطقـة، مـع ألم شـديد عنـد الجلوس 
أو عنـد لمـس مـكان الكيس، مـع خـروج مفرزات 
)دم وصديـد( ذات رائحـة كريهـة جدًا مـن فتحة 
المعالجـة  تصبـح  الحالـة  هـذه  وفي  الناسـور، 

. ضرورية

ما المعالجات غير الجراحية العرضية لكيس 
الشعر؟

ينصـح بالمحافظـة على موضـع كيـس الشـعر 
جافـًا ونظيفًـا بالإضافـة إلى المنطقـة المحيطة به، 
وإجـراء مغاطـس بالمـاء الدافـئ التي قد تسـاعد 
على فتـح الكيـس وتصريـف مـا بداخلـه، مـا 
يخفـف الألم، كام يمكن تناول المسـكنات في حال 
الشـعور بـالألم، أما بالنسـبة للمضـادات الحيوية 
فهـي غري مفيـدة في عالج كيـس الشـعر بحـد 
ذاتـه، ولكن يمكن اسـتخدامها عند وجـود التهاب 

في النسـيج الخلـوي المحيـط بكيس الشـعر.

ما الإجراءات الجراحية الممكنة لعلاج كيس 
الشعر؟

-1 عمليـة شـق وتفريغ الكيس مع إغالق الجرح: 
في هـذه الطريقـة، يتـم إحـداث شـق جراحـي و 
تفريـغ محتويـات الكيـس، ثـم يتم إغالق الجرح 
وخياطتـه كاملً، ولكـن هذه الطريقـة تحتاج إلى 
غرفـة عمليـات مـع تخدير عـام وليـس موضعيًا، 
كام أنها كثرية المضاعفـات، ومن أبرزهـا أنه من 

الصعـب إزالة الكيـس كاملً.
خياطـة  مـع  الكيـس  وتفريـغ  شـق  عمليـة   2-
هـذا  في  الكيـس:  أسـفل  إلى  القطـع  حـواف 
الشـعر  كيـس  في  شـق  إجـراء  يتـم  الطريقـة 
وتفريغـه مـن محتوياته، ثـم تتم خياطـة حواف 
الجـرح إلى قعـر الكيـس، ومـع أن هـذه الإجـراء 
العلاجـي يعتبر عمليـة جراحية، فإنـه يتم بمخدر 

دون  خارجيـة  عيـادات  في  وأحيانـًا  موضعـي 
الحاجـة إلى غرفة عمليات في مستشـفى، وتحتاج 
هـذه الجراحـة عـادة إلى فترة قد تصل إلى سـتة 

أسـابيع أو أكرث ليحـدث الشـفاء التـام. 
-3 الاسـتئصال الجراحي الواسـع لكيس الشـعر: 
إذا  العالج  طـرق  أفضـل  الطريقـة  هـذ  وتعـد 
كانـت هـذه هـي المـرة الأولى التـي يصـاب فيها 
تفريـغ  يتـم  حيـث  الشـعر،  بكيـس  الشـخص 
وبصيالت  الشـعر  وإزالـة  الكيـس  محتويـات 
وأي  الكيـس  مـن  الممتـدة  والتجاويـف  الشـعر 
جـزء ملتهـب مـن الجلـد حـول الجـرح، ويتُرك 
الجـرح مفتوحًـا ليسـمح بشـفائه مـن الداخـل 
إلى الخـارج، وهـذا يقلـل مـن نكـس الإصابـة، 
وتتـم تعبئة المسـاحة المتبقيـة بالشـاش الطبي، 
ومـن إيجابيـات هـذه الطريقـة أنـه بالإمـكان 
إجراؤهـا دون الحاجـة إلى تخديـر عـام، بل إن 
التخديـر الموضعي يفـي عادة بالغـرض، كما أن 
هـذه الطريقـة بسـيطة ومباشرة وغري معقدة، 
إلى  الحاجـة  فتشـمل  القليلـة  سـلبياتها  أمـا 
تبديـل الشـاش الموضـوع على الجـرح بشـكل 
مسـتمر لفترة قـد تصـل إلى ثلاثة أسـابيع، كما 
أن الجـرح يسـتغرق فترة تسـتمر من سـتة إلى 

عشرة أسـابيع حتـى يغلـق تمامًـا.

ما المضاعفات المحتمل حدوثها بعد العمل 
الجراحي؟

مـن  عـدد  مـع  الجراحـي  التدخـل  يترافـق  قـد 
الآتي: النحـو  على  وهـي  المضاعفـات، 

• حـدوث عـدوى أو التهابـات في منطقـة الإجراء 
الجراحـي، نتيجـة عـدم الاهتمام بتنظيـف الجرح 
الجـرح  حالـة  في  وخصوصًـا  العمليـة،  بعـد 
المفتـوح، ويمكـن أن تنتشر الالتهابـات إلى مناطق 

أخُـرى في الجسـم.
• تطـور الخـراج وحـدوث ناسـور مـن جديـد، 
وهـذا مـا يحـدث في كثري مـن حـالات عالج 
كيـس الشـعر، إذ تقُدر نسـبة عودة ظهـوره بين 

 .50% إلى   40
• في حـالات نـادرة قـد يتطـور الأمـر إلى حدوث 

نوع مـن أنـواع سرطانـات الجلـد في الكيس.
الشـعر  إزالـة كيـس  إمكانيـة  إلى  أخرياً نشري 
بالليـزر، ويتـم ذلـك عن طريـق اسـتعمال ألياف 
مـن الليـزر مرونتهـا عاليـة، تدخـل عـن طريـق 
فتحـة من كيـس الشـعر الخارجـي، حيـث يعمل 
ضـوء الليـزر على إزالـة الغشـاء المبطـن لقنـاة 
كيـس الشـعر بشـكل محكم وحـذر، ولكن نسـبة 
نكـس كيـس الشـعر مـرة أخـرى تكون أعلى إذا 

بالليزر. إزالتـه  تمـت 

ما التعليمات الواجب 
على المريض اتباعها 
بعد العمل الجراحي؟

الجراحـات، يجـب عليـك  آخـر مـن  أي نـوع  مثـل 
الانتبـاه جيـدًا إلى تعليامت الطبيـب قبـل الجراحة 

وبعدهـا، وهـذه بعـض النصائـح العامـة:
• المحافظة على النظافة العامة.

التـي  الجراحيـة  الإجـراءات  في  الضامد  تغيري   •
ذلـك. تتطلـب 

• المحافظة على المنطقة نظيفة من الشعر.
• التنبـه إلى أي علامـات أو أعـراض لحـدوث التهاب 
أو عـدوى )مثـل: الاحمـرار، الحكـة، الألم، القيـح(، 

وإخبـار الطبيـب بذلك.
وعـدم  الطبيـة،  المراجعـات  بمواعيـد  الالتـزام   •

التعـافي. فرتة  في  إهمالهـا 

بعد فشل المعالجة العرضية..
العلاج الجراحي لكيس الشعر
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"إلى الـروح التـي عانقـت روحـي، إلى القلـب الذي 
سـكب أسراره في قلبـي، إلى اليد التي أوقدت شـعلة 
عواطفـي، أرفع هذا الكتـاب". بهذه الكلمات اسـتهل 
اللبنـاني جبران خليـل جبران  الكاتـب والشـاعر 
التـي  المتمـردة"  "الأرواح  القصصيـة  مجموعتـه 
أصدرتهـا جريـدة "المهاجر" في عـام 1908، أي قبل 

أكرث مـن مئـة عام.
تتحـدث القصـص في 117 صفحـة عـن أشـخاص 
تمـردوا على الثقافـة الاجتماعيـة التـي لا تكـون إلا 
نتيجـة عـدم وعـي أصحابهـا، وتمثـل تقاليـد مبنية 
على جهـل تـام، يـؤرق سـعادة الإنسـان، بحسـب 

. ن جبرا
تجعـل  التـي  والتعاليـم  الاعتقـادات  هـي  "باطلـة 
الإنسـان تعسًـا في حياتـه، وكاذبـة هـي العواطـف 
التـي تقوده إلى اليـأس والحزن والشـقاء، لأن واجب 
الإنسـان أن يكون سـعيدًا، وأن يعلم سُـبل السـعادة 

ويهـدي النـاس إليها أينام كان”.
تتضمـن "الأرواح المتمـردة" أربع قصـص اجتماعية، 
هـي "وردة الهـاني"، و"صراخ القبـور" و"مضجع 

العـروس"، و"خليـل الكافر".
وكام في كتابـه "عرائـس المـروج"، يتخـذ جبران 
مـن القصص ثـورة على الـزواج القهري والاسـتبداد 
الإقطاعـي، فالأشـخاص عنـد جبران دمـى يحركها 
على هـواه، وأبـواق تنقـل صوتـه المناهض لمـا يراه 

مجتمعه. في  جهاًل 
في القصـة الأولى مـن الكتـاب يتحـدث عـن "وردة 
الهـاني"، وهـي شـابة تخلـت عـن زوجهـا "رشـيد 
بـك نعامن" الـذي لم تكـنّ لـه أي مشـاعر، لتلتقي 
بالشـخص التـي تحبـه فيما بعـد، بعـد أن كانت في 
منزل رجـل يغمرها بأموالـه وعطاياه لكنـه "لا يقدر 
أن يلامس قلبها بشـعلة الحب، ولا يسـتطيع أن يشبع 
روحهـا مـن الخمرة الساموية التي يسـكبها الله من 

عني الرجـل في قلب المـرأة".
تتحـدث القصـة الثانيـة، "صراخ القبـور"، عن ظلم 
الأمـراء وشرائعهـم، حني يكـون العـدل محصـوراً 
بـإرادة قلـة آثمة، مجـردة مـن الإنسـانية، خالية من 

لبصيرة. ا
العـدل  مفهـوم  القصـة  هـذه  في  جبران  يتنـاول 
في العـالم الظـالم، فمنـذ بدايـة الدهـر حتـى اليوم 
"والفئـة المتمسـكة بالشرف المـوروث تتحالف وتتفق 
مـع الكهـان ورؤسـاء الأديـان على الشـعب. هـي 
علـة مزمنـة قابضـة بأظفارهـا على عنـق الجامعة 
البشريـة، ولـن تـزول إلا بـزوال الغبـاوة مـن هـذا 

العـالم".
أمـا في قصـة "مضجـع العـروس" فيصـف الكاتب 
ببروز  الفكـر  ومـوت  التقاليـد"  "غبـاء  اللبنـاني 
التبعيـة العميـاء للسـابقين، حني يُكن للحيـاة أن 
تكـون "جحيمً حقيقيًـا في كنف مجتمـع ظالم"، لا 

يعـرف سـوى القيـل والقال.
يحـارب جبران في هـذه القصـة "السـموم التـي 
تغُـرس في كـروم المجتمع"، وهي التقاليـد التي تولد 
من رحـم الماضي ولا تتناسـب مع سـياقات الحاضر، 
التـي لا تثُمـر تينًا بحسـب جبران، ويقـول إن "الله 
لا يريـد أن يكـون معبـودًا مـن الجاهـل الـذي يقلد 

جدوى. دون  غريه" 
خالل  مـن  جبران  يـروي  الأخرية،  القصـة  في 
شـخصية "خليـل" فسـاد اسـتعمال الديـن تجـاه 
النـاس كأدة لفرض خضوعهـم له بدلً مـن أن يكون 
رحمـة للعالمني، فـ"نفوسـكم في قبضـة الكاهـن، 
وأجسـادكم بين مخالـب الحاكم، وقلوبكـم في ظلمة 
اليـأس والأحـزان، فـأي شيء في الحيـاة يمكنكم أن 

تشريوا إليـه قائلني هـذا لنا"؟ 

أرواح جبران تتمرد 
على تقاليد مجتمعها

كتاب

سينما

يندفـع "دان ميلامن"، الشـخصية 
الأمريكي  الممثـل  جسـدها  التـي 
حلمـه  في  ميشـلويكز،  سـكوت 
للفـوز بالميداليـة الذهبيـة في لعبـة 
ولايـة  أولمبيـاد  ضمـن  الجمبـاز، 

الأمريكيـة. كاليفورنيـا 
ويعيـش "ميلامن"، بالإضافـة إلى 
كونـه لاعـب جمبـاز محترفـًا، حياة 
تنصبـغ  التـي  الجامعـي  الشـاب 
مـع  والسـهر  بالرفاهيـة  أيامـه 
الأصدقـاء، دون أي تعقيـد وخوض 
التـزام  أو  الحيـاة،  فلسـفات  في 

السـلوك.   بضوابـط 
يأخـذ الفيلـم، الـذي بنُيـت أحداثـه 
على قصـة حقيقيـة وتـم توثيقهـا 
نفسـه،  الاسـم  حملـت  روايـة  في 
"دان  الأمريكي  الجمبـاز  للاعـب 
أبعـاد  إلى  المشـاهد  ميلامن"، 
فلسـفية عميقـة تحوّل حيـاة البطل 
مـن خالل علاقتـه بـ"سـقراط".

مـن  ليلـة  ذات  "ميلامن"  يعـاني 
هـذا  تعويـض  ويحـاول  الأرق، 
طـول  على  بالجـري  الشـعور 
الشـمس،  شروق  قبـل  الشـوارع 
وفي أثنـاء الجـري يصادف الشـاب 
السـيارات،  لخدمـة  وقـود  محطـة 
يعلـم  عجـوز،  رجـل  فيهـا  يعمـل 
بشـكل لم توضحـه أحـداث الفيلـم 

"ميلامن". مشـكلة 
أطلـق "ميلامن" على هـذا الرجل 
العجـوز اسـم "سـقراط" في وقت 
مـن  كلهـا  الحيـاة  لرؤيتـه  لاحـق، 

الجانـب الفلسـفي لهـا. 
يستسـغ  لم  تعارفهام،  بدايـة  في 
بطـل الفيلـم الحديث الفلسـفي مع 
الذهـاب  عـدم  وقـرر  "سـقراط"، 
وبسـبب  لكـن  أخـرى،  مـرة  إليـه 
إليـه  يتعـرض  الـذي  الحـادث 
على  قدرتـه  ولعـدم  "ميلامن"، 
المشـاركة في بطولة الجمبـاز، يلجأ 
إلى "سـقراط" لتدريبـة نفسـيًا أولً 
عن طريق الفلسـفة، قبـل أن يتمكن 
الريـاضي. تدريبـه  اسـتكمال  مـن 

في  الفلسـفة  "سـقراط"  يدمـج 
حيـاة "ميلامن" مـن خالل مبـدأ 
أن الإنسـان يجـب أن يعيـش ضمن 
ومـا  فيهـا،  يكـون  التـي  اللحظـة 
مـن  النفايـات  يرمـي  أن  إلا  عليـه 
عقلـه، بحسـب وصف "سـقراط".

بالنسـبة  تلـك  النفايـات  وتكـون 
لـ"سـقراط" هي كل شيء لا يتعلق 
بشـكل مباشر مـع "الآن"، فالتفكير 
نفايـات  بالمسـتقبل  أو  بالمـاضي 
تشـوش تفكريه، وتفقده السـيطرة 
على اللحظـة التـي يعيـش فيهـا.

الفيلـم مـن بطولـة كل مـن الممثلل 
نيـك  سـكوت ميشـلويكز، والممثـل 
سامرت،  إيمـي  والممثلـة  نولتـي، 
وحقّـق، بعـد إنتاجـه عـام 2006، 
أربعـة ملايني دولار مـن الأربـاح 
ثلاثـة  العـالم،  أنحـاء  جميـع  في 
الولايـات  داخـل  منهـا  ملايني 
المتحـدة الأمريكيـة، بحسـب موقـع 
ببيانـات  المتخصـص   "IMDb"

السـينمائية. الأفالم 
موقـع  على  النقّـاد  وبحسـب 
التمثيلي  الأداء  فـإن   ،"IMDb"
في  ميشـيلويكز،  سـكوت  للممثـل 

المخـرج  بكامريا  المصـور  الفيلـم 
الأمريكي فيكتور سـالفا، لم يتوافق 
مـع أبعـاد الشـخصية التـي كانـت 

للأحـداث. الأصليـة  الروايـة  في 

 .."Peaceful Warrior"
عن حاجة الحياة إلى فلسفة

عنب بلدي - عماد نفيسة

تحديثـًا  "أدوبي"  شركـة  أطلقـت 
"فوتوشـوب"  لبرنامـج  جديـدًا 
عـدة  التحديـث  وحمـل  الشـهير، 
الإصـدار  عـن  جوهريـة  فروقـات 

. بق لسـا ا
جديـدًا،  اساًم  يحمـل  لا  التحديـث 
فام زلنـا في إصـدارات 2020، لكنه 

الحـالي. حزيـران  إصـدار 
ويمكـن ملاحظـة تغيير شـكل أيقونة 
برامـج  بقيـة  كام  "فوتوشـوب"، 
"أدوبي"، لتصبـح أكرث بسـاطة في 
الأيقونـات منـذ  أول تحديـث لشـكل 

سـنوات. عدة 
في  التحديثـات  أبـرز  وتتلخـص 

بــ: الجديـد  "فوتوشـوب" 

تحديث على عملية التحديد 
الأوتوماتيكي

التحديـد  عمليـة  مقارنـة  عنـد 
الجديـد  الأوتوماتيكي بني الإصـدار 
والـذي سـبقه، سـنجد فرقـًا واضحًـا 
وتمييـز  التحديـد  جـودة  حيـث  مـن 
ونظافـة  الصـورة،  في  الأشـخاص 
كالشـعر  الدقيقـة  العنـاصر  تحديـد 
مثاًل في النتيجـة النهائيـة، وهـو مـا 
كان يحتـاج إلى تدخـل يـدوي سـابقًا 

الجـودة. نفـس  على  للحصـول 

 "camera raw filter" تحديث على
جـاء الإصـدار الجديد مـع تحديث على 
أحد أهم الفلاتر وأكثرها اسـتخدامًا في 
برنامـج "فوتوشـوب"، وتغير شـكله 
بالكامـل مـع قوائـم أكرث تنظياًم، إذ 
يوفـر عـرض الصـورة بطريقـة "قبل 
وبعـد التعديل" في آن واحد، لمشـاهدة 

المقارنـة بشـكل مباشر.
كما يمكن اسـتعادة الإعـدادات الأصلية 
لكل قسـم مـن الفلتر بشـكل منفصل 

وهـو ما لم يكـن متاحًا سـابقًا.

"pattern"تغيير زاوية الـ
كثرية   "pattern"الــ خاصيـة 
الاسـتخدام في برنامج "فوتوشـوب"، 
وتسُـتخدم لإضافـة أشـكال وخلفيات 
معينـة للنصـوص والأشـكال المختلفة.

جـرى تحديثهـا في الإصـدار الجديـد 
بزاويـة  التحكـم  إمكانيـة  بإضافـة 
الــ"pattern"، وهو مـا لم يكن متاحًا 

. بقًا سا

"automatically activate fonts"
مشـكلة الخطـوط المفقـودة موجـودة 
منذ ظهـور برنامج "فوتوشـوب"، عند 
فتح ملف مصمم مسـبقًا تظهر رسـالة 

تفيد بوجـود أنواع خطوط مسـتخدمة 
داخـل التصميـم وليسـت موجودة في 
ملفـات الجهـاز، وهـو ما يعتبر خطاً 

مفقـودًا ولا يمكن التعديـل عليه.
حلـّت  الجديـد  الإصـدار  في 
بإضافـة  المشـكلة  هـذه  "أدوبي" 
 automatically activate" ميـزة 
عـن  الأوتوماتيكي  للبحـث   "fonts
الخطـوط في قاعدة بيانـات "أدوبي" 

. يثهـا تحد و

تحديث أداة التعرف إلى الخطوط 
)match font(

إلى  التعـرف  في  الأداة  هـذه  تفيـد 
الصـور  في  المسـتخدم  الخـط  نـوع 
الملتقطة بواسـطة كامريا أو المصممة، 
وجـرى تحديـث برمجيـة التعرف إلى 
في  فاعليـة  أكرث  لتصبـح  الخطـوط 

الخـط المسـتخدم. إيجـاد 

ميزات جديدة في "فوتوشوب 2020"
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تسالي

عروة قنواتي 

وظـروف  اسـتثنائيًا،  التوقيـت  يكـن  لم  لـو 
الأرضيـة  الكـرة  عىل  والصحـة  والطبيعـة  المنـاخ 
العاشـقة  "الريـدز"  جماهري  لكانـت  اسـتثنائية، 
مسـجلة  الآن،  الشـوارع  تجـوب  أجيالهـا  بمختلـف 
أروع سـطر في تاريخهـا بعـد غياب طويل، السـطر 
بهـا  سـار  قاسـية  لسـنوات  الصرب  بعـد  القـادم 
فريـق كـرة القـدم وحيـدًا، حـاول وحيـدًا، صـارع 
وفي  والجماهري،  العشـاق  حرضة  في  إلا  وحيـدًا، 
والحـزن:  بالدمـوع  يكتـب  المشـهد  كل موسـم كان 

"لـن تسري وحيـدًا أبـدًا".
لـو لم تكـن ظـروف الموسـم الحـالي اسـتثنائية لمـا 
ظهـر لنا "الريـدز" مرعبًـا ومغـردًا وحيـدًا وبعيدًا، 
المنصـة  مـن  بسرعـة  يقرتب  جولـة  مـرت  وكلام 
التـي طال اشـتياق الراقصني لها، منذ أول أسـابيع 
الموسـم، وبانتهـاء الذهـاب، وقبـل التوقـف وبعده، 
كانـت ثقـة الجماهري تعلـو أن ليفربـول وصـل أو 
عىل وشـك أن يصـل، ولـن يصـل معـه أحـد، خدّر 
الشـمس  ضـوء  عانـق  وحيـدًا،  وسـار  الخصـوم 
وحيـدًا، إلا في حرضة أصحـاب الحلـم الذيـن كانوا 
يحملـون دائمـًا قمصانـًا كتبـوا عليهـا "لـن تسري 

أبدًا". وحيـدا 
لنحيك  بـ"الريـدز"؟  الغـزل  ولكرثة  لنـا  مـا 
30 عامًـا،  الوصـول  تأخـر موكـب  الحقيقـة، فقـد 
الراقصـون نحـو  بأكملـه ولم يصعـد  واندثـر جيـل 
حُسـمت  قليلـة،  أيـام  قبـل  إلا  الأغىل  منصتهـم 
لتصبـح  الحـالي  الموسـم  كتـاب  وأُغلـق  الأمـور 

حاصـل. تحصيـل  المتبقيـة  جولاتـه 
الأرقـام  وتحطيـم  الدكـة  ولتجربـة  الطيـب  لألداء 
ليفـرض  بعيـد  كلـوب مـن  فرديـًا وجماعيًـا، جـاء 
هـذه النظريـة عىل خصومـه، قبـل سـبع جـولات 

النهايـة. مـن 
الأبطـال  دوري  نهـائي  إلى  وصـل  الـذي  كلـوب 
مرتني مـع ليفربـول فسـقط مـرة وانترص أخرى، 
كلـوب الـذي مشى مـع زملائـه في الفريـق مرتين 
سـقط  وأيضًـا  الممتـاز،  الـدوري  صـدارة  نحـو 
الـذي  كلـوب  المـرة،  هـذه  للعنـاق  ويسـتعد  مـرة 
كأس  وفي  للأنديـة  العـالم  كأس  في  رقاًم  سـجل 
السـوبر الأوروبي، ذرف الدمـع بعـد زراعـة دامـت 
عـرش  عىل  يتربـع  بالمعقـول،  وحصـاد  سـنوات 
عـن  الأنديـة  بقيـة  تبحـث  بينام  "البريميرليـغ" 
سـنة  وهـذه  الترتيـب،  سـلم  في  متبقيـة  مكاسـب 

القـدم. كـرة  في  الحيـاة 
مـا أجمل أن تشـاهد جوقـة موسـيقية تعـزف لحنًا 
وممتـع!  حضـاري  بأسـلوب  قديمـًا،  لحنًـا  عذبـًا، 
فعلهـا محمـد صالح ومـاني وأرنولـد وفـان دايـك 
وفيرمينيـو ومـن معهـم في غرفـة الفريـق الأول.

كانـت الملامـح منـذ الموسـم السـابق، وتحديـدًا منذ 
تحـاكي  أوروبـا،  أبطـال  لـدوري  النهائيـة  المبـاراة 
الإنجليـزي،  الـدوري  مسـتوى  عىل  مـؤزرًا  نرًصا 
وتوحـي بـأن التوقيـت اقرتب والصـورة سـتفاجئ 
الحسـم  يكـون  أن  بالفعـل  ممكنًـا  وكان  الجميـع، 
في  "الريـدز"  تعرث  لـولا  أيضًـا  جولتني  قبـل 
اللقـاءات الأخرية قبل التوقـف الاضطراري بسـبب 
المسـتجد"  "كورونـا  فريوس  جائحـة  تفيش 

.)19 )كوفيـد- 
لسـان حـال العشـاق كان يقـول أيضًـا "لعـل التركيز 
الأبطـال  دوري  باسـتكمال  يـأتي  كان  أكرب  بشـكل 
بـدل الخـروج المبكر مـن الأدوار الإقصائيـة، إلا أن ما 
حصـل قـد حصـل وانتهـت الحكاية، هـذه مكاسـبنا 

والقادمـات أجمـل وأفضـل".
وهنيئًـا  المنتظـر،  اللقـب  "الريـدز"  لعشـاق  هنيئًـا 
للطريـق الـذي سـلكه ماكمانمـان ودالغليـش وإيان 
راش وهوبـس، فقد سـار عليـه مجـددًا يورغن كلوب 
مـع كل أعضـاء وتاريـخ وعظمـة الفريـق... تهانينا.

لن تسير وحيدًا.. 
فاز ليفربول!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

11 أكبر مدن جنوب افريقيا.
22 إمام النجاة, وأول من بسّط علم النحو - .

ذكرت في القرآن بمعنى متاَعُ الدنيا قل 
أو كثر

33 وحدة قياس المساحات الأرضية )معكوس( .
- سادس ملوك بابل وهو أول ملوك 

الإمبراطورية البابلية
44 أغنية لعبد الحليم حافظ - اسم الشخصية .

الكرتونية الرئيسية في مغامرات نحول                                                                                           
55 حرف شرط غير جازم - وافٍ او تامّ.
66 بنا أو رفع )البناء(- تعود أمراً ومَرنَ عليه .
77 رائحة طيبة - قام به وأنفق عليه                                                            .
88 مدنية جزائرية - كلمة شاع استخدامها .

لوصف أنصار الحكم البائد)معكوس(
99 القمة النامية في النخلة تكون في أعلى .

الجذع )معكوس( - مدقة كبيرة يدق بها 
البن

1010 ملكي أو خاص بي - صطلح يطلق 
على الحديث الشريف الذي رواه جماعة 

يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على 

الكذب
عمودي

1111 مدينة سورية تابعة لمحافظة إدلب
1212 ولاية أمريكية )معكوس( - نبات زكي 

الرائحة قوي المذاق                             
1313 نهض مسرعاً - أحد أهم الألوان الشعبية 

بالشعر الشعبي العراقي 
1414 الطين الرقيق )بصيغة الجمع( - من 

يسكن بالقرب من بيتي )معكوس( 
1515 عملية اختفاء مجموعة قتالية وقيامها 

بترصد هدف معادي )معكوس( - 
الوحدة الاساسية للوراثة في الكائنت 

الحية
1616 غفلة او نسيان - مدينة اردنية اثرية 

)معكوس(   - انتسب, اتصّل به
1717 قائد السفينة   - لعب
1818 عواطف واحاسيس )معكوس(    - دولة 

تقع في منطقة الكاريبي في مدخل 
خليج المكسيك

1919 أداة تسمح بفصل أجزاء من المادة إما 
لاستخراجها او التخلص منها  -معطوب 

أو فاسد )معكوس(  
2020 أكمل الآية )قالو لا .... إنا إلى ربنا 

منقلبون( -من سور القرآن 
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رياضة

يعتبر لاعـب الوسـط لنـادي يوفنتـوس 
الإيطـالي، الـذي كان معـاراً لنـادي بارما، 
ديـان كولوسيفسكي )20 عامًـا(، إحدى 
مفاجـآت الـدوري الإيطـالي في الموسـم 
إذ يتمتـع بجـودة تجمـع بني  الحـالي، 

القـدرة الفنيـة والقـوة البدنية. 

سـبب  شـقيقته  كولوسيفسكي..  ديـان 
عشـقه للكـرة

ولـد كولوسيفسكي في 25 مـن نيسـان 
2000، في مدينـة سـتوكهولم السـويدية، 
لأبوين مقدونيين شامليين، واكتسـب حب 
كـرة القـدم من خالل شـقيقته سـاندرا، 
بحسـب تقريـر لموقـع "Goal" الرياضي. 
"برومابويكارنـا"  بأكاديميـة  والتحـق 
للشـباب في السـويد، التـي خرجّـت عددًا 
مـن اللاعبني الدوليني السـويديين، مثل 

أنديـرش ليمبـار، وجـون جويديتـي.
مسريته  في  كولوسيفسكي  ولعـب 
كمدافـع قبل أن ينتقـل تدريجيًـا إلى خط 
الوسـط، وفي عمـر 16 عامًـا وخلال لعبه 
رئيـس  أنظـار  لفـت  للشـباب،  دورة  في 
أكاديمية أتالانتا "زينجونيا"، ماوريتسـيو 
كوسـتانزي، وكذلـك الأمر بالنسـبة لنادي 
آرسـنال الـذي بدأ يهتـم بخدمـات الموهبة 

بة. لشا ا
لكـن كولوسيفسكي اتخذ قـراره النهائي 
واختـار الانتقـال إلى أتالانتـا، الـذي دفع 
لـ"برومابويكارنـا"  يـورو  ألـف   100

للحصـول على خدماتـه.

وخالل أول موسـم له في إيطاليا، سـجل 
17 هدفـًا في 22 مبـاراة فقـط، رغـم أنـه 
لاعـب خط وسـط لفريق أتالانتـا تحت 17 

. مًا عا
بزغ نجمه أكثر في موسـم -2018 2019 
الفـوز  على  أتالانتـا  ناديـه  بمسـاعدته 
ببطولة "بريمافريا" الوطنية للمرة الثالثة 
فقـط في تاريخـه، وحصـل أيضًـا على 
جائـزة "موروسـيني" لأفضـل لاعـب في 

المراحـل النهائيـة من المسـابقة.
جـذب أداء كولوسيفسكي على مسـتوى 
الأول  الفريـق  مـدرب  اهتامم  الشـباب 
لأتالانتـا، جيـان بييرو جاسبريني، مقرراً 
منحـه الظهـور الأول مع الفريـق الأول في 
كانـون الثـاني 2019، حين شـارك كبديل 
في فـوز أتالانتا على فروزينوني بخمسـة 

نظيفة. أهـداف 

بارما نقطة التألق الحقيقية.. ما نقاط 
قوته؟

انتقـل بعدهـا كولوسيفسكي إلى بارمـا 
على سـبيل الإعارة لمـدة موسـم في تموز 
للفريـق  مبـاراة  أول  وخـاض   ،2019
في الموسـم الحـالي أمـام حامـل اللقـب 

يوفنتـوس.
لعب كولوسيفسكي أقـل من سـاعة أمام 
وبعـد  اسـتبداله،  قبـل  "البيانكونريي" 
أسـبوع واحـد فقـط أظهـر لمـدرب بارما، 
روبرتـو دافيرسـا، مهاراتـه حني صنـع 
الفـوز  أيمـن، في  هدفني، وهـو جنـاح 

بثلاثـة أهـداف لواحـد على أودينيـزي.
وقـال دافيرسـا، عـن نجمـه الشـاب، "إذا 
قمت بتحليـل البيانات، يمكنـك أن ترى أنه 
فتى يغطـي في كل مباراة مـن 13 إلى 14 

كيلومتراً".
وأضـاف، "إذا تعلـم كيـف يحُافـظ على 
نفسـه، ليكون أقل حماسـة وأكثر حساًم، 
فيمكنـه أن يصبـح لاعبًـا مهاًم بالفعـل، 
ليس لـدي أي خـوف من القـول إنه يمكن 

أن يصبـح لاعبـًا رائعًا."
اسـم  أصبـح  الحني  ذلـك  ومنـذ 
وسـجل  وأقـوى،  أثقـل  كولوسيفسكي 
أول هـدف له على مسـتوى الفريـق الأول 
أمـام تورينـو في أيلـول 2019، قبـل أن 
يلعـب دوراً مبـاشراً في ثلاثـة مـن أهداف 
فريقه الخمسـة )هدف واحـد، وتمريرتين 

حاسـمتين( ضـد جنـوى بعـد شـهر.
وحتـى في حالة عدم نجاحه في التسـجيل 
أو صناعـة الأهـداف، كان كولوسيفسكي 
يظُهر قـدرات كبيرة في التمريـر والمراوغة 
والتحكـم في نسـق المبـاراة، على سـبيل 
المثـال مسـتواه في المبـاراة التـي انتهـت 

بالتعـادل مع الإنتر بهدفني لمثلهما.
كام يمتلـك اللاعب بنيـة جسـدية مميزة، 
ويبلـغ طولـه 186 سـنتيميتراً، ولديه قدم 
يرسى لا ترحـم، ويسـتطيع اللعـب على 
ثالث جهات )جنـاح أيمن وأيسر ووسـط 

هجومي(. 
وبحسـب تقرير لصحيفة "As" الإسبانية، 
كولوسيفسكي في  فـإن معـدل ركـض 
كل  في  كيلومتر  يبلـغ 11.841  الملعـب 

مباراة.
وسـجل في الموسـم الحـالي سـتة أهداف 
وصنع سـبعة أخـرى، خالل 25 لقاء في 

الإيطالي.  الـدوري 
كانـون  في  اللاعـب  يوفنتـوس  اشترى 
الثـاني الماضي، لكنه أعاره مبـاشرة لبارما، 

وتنتهـي  لـه،  يلعـب  كان  الـذي  النـادي 
الإعـارة في نهايـة حزيـران الحـالي.

هل يصحح آرسنال خطأه؟
وقـد يكون كولوسيفسكي أيضًا مسـاعدًا 
لمنتخب السـويد في يـورو 2020، إذ ظهر 
لأول مـرة مـع منتخـب تحـت 21 سـنة 
في أيلـول 2019، على الرغـم مـن تمثيله 
سـابقًا لمقدونيـا الشاملية على مسـتوى 

لناشئين. ا
وكان مانشستر سـيتي مرتبطـًا مـن قبل 
باللاعـب الشـاب، لكـن آرسـنال، الفريـق 
الـذي رفضـه اللاعب منـذ أكثر مـن ثلاث 
سـنوات، هـو الأكرث رغبـة بالتكفري عن 

وضمه. خطئـه 
يونايتـد  ومانشستر  آرسـنال  وأجـرى 

محادثـات مـع يوفنتوس، بحسـب 
 "The Sun" صحيفـة 

صفقة  حـول  البريطانيـة، 
إلى  قيمتهـا  تصـل 

48 مليـون يـورو 
 . لضمـه

وفي حالـة عـدم وجـود مسـتقبل طويل 
لمسـعود أوزيـل بملعـب "الإمـارات"، ولم 
يحتفظ آرسـنال بـداني سـيبايوس )المعار 
مـن ريـال مدريـد( على أسـاس دائـم، 
أنـه  فعندهـا قـد يثبـت كولوسيفسكي 
اللاعـب رقـم 10 الذي ينادي به مشـجعو 

آرسنال.

ديان كولوسيفسكي.. 
فتى يوفينتوس الذهبي

لقطة من مباراة تشرين والطليعة في الدوري السوري والتي أثارت جدلً تحكيميًا واسعًا بسبب تصريحات لاعب الطليعة- 13 من حزيران 2020 )الوحدة(

والرشـاوى  الفسـاد  قضايـا  عـادت 
التحكيميـة في "الاتحـاد السـوري لكـرة 
القـدم" إلى الواجهـة من جديـد، لتتطلب 
تدخـل "الاتحـاد الآسـيوي" فيهـا، إثـر 
قضيـة التسـجيلات المسربة لمدافـع نادي 
الطليعـة شـعيب العلي، التي اتهـم فيها 
رئيـس نـادي تشريـن بالتلاعـب بنتائج 

الـدوري السـوري. 
وخاطـب "الاتحـاد الآسـيوي" "الاتحـاد 
السـوري لكـرة القـدم" بشـأن القضيـة، 
للأخري،  العـام  الأمني  أعلـن  حسـبما 
إبراهيـم أبازيـد، في تصريـح صحفـي، 
مطالبًـا  الحـالي،  حزيـران  مـن   27 في 
بالتوسـع في التحقيق من أجـل الوصول 

إلى الحقيقـة واتخـاذ القـرار المناسـب.
الاتحـاد  "أخبرنـا  أبازيـد،  وأضـاف 
الآسـيوي أن هنـاك كلامًا شـفهيًا من قبل 
اللاعب ويتـم التحقيق معه، وستسُـتكمل 

التحقيقـات وترُسـل لكـم".
وهنـاك  التحقيقـات مسـتمرة،  أن  وأكـد 
تحقيقاتهـا،  وسـتواصل  مشـكّلة  لجنـة 
ومـن الممكـن أن تظهـر النتائـج نهايـة 

الحـالي.  الأسـبوع 
وبحسـب مـا جـاء على لسـان أبازيـد، 
فـإن "الاتحاد السـوري" لـن يتهاون في 
محاسـبة وتطبيـق لائحـة العقوبـات في 

حـال ثبتـت محاولـة التلاعب.
القـدم"،  وتحـدث رئيـس "اتحـاد كـرة 
القضيـة  عـن  الغايـب،  حاتـم  العميـد 
ويتابـع  بهـا،  مهتـم  "الاتحـاد"  بـأن 
والكبرية،  الصغرية  التفاصيـل  كل 
ويتوسـع  المعطيـات،  كل  ويـدرس 
الحاجـة،  اقتضـت  كلام  بالتحقيقـات 
"الوطـن"  صحيفـة  نقلـت  حسـبما 

المحليـة، في 27 مـن حزيـران الحالي.
القـرار،  اتخـاذ  الغايـب  يسـتعجل  ولا 
لأن مـا يهمـه أن يكـون القـرار صحيحًـا 

سريعًـا.  لا  وعـادلً 
خـارج  مـن  بجهـات  الاسـتعانه  وعـن 
"الاتحـاد" للوصـول إلى الحقيقـة، أكـد 
الغايـب أنهـم يفعلـون مـا يجـب وفـق 
الأطـر القانونيـة دون التـواني عـن هذه 

إليهـا.  الحاجـة  تطلبـت  إن  الاسـتعانة 
وحسـب الأعـراف الدوليـة، فـإن الاتحاد 
القـاري يحق لـه التدخـل بقضايا تخص 
أن  ويمكـن  المـالي،  الفسـاد  أو  النزاهـة 
يفـرض عقوبـات مالية أو مسـلكية بمدد 

متفاوتة. إيقـاف 

تسجيلات شعيب العلي 
وكان "الاتحـاد السـوري" شـكّل لجنـة 
في  للتوسـع  الغايـب،  برئاسـة  تحقيـق 
قضية الرشـوة التـي أثارها العلي، والتي 
نـادي  مـن  المقربني  أحـد  فيهـا  اتهـم 
تشريـن بمحاولـة رشـوته لتسـهيل فوز 
التـي  المبـاراة  في  فريقـه  على  الأخري 
جـرت قبـل أسـبوعين في حامة، ضمـن 
المرحلـة العشريـن مـن بطولة الـدوري، 
وانتهت بفـوز تشرين بهدفني للا شيء.

وجـاءت تصريحـات شـعيب العلي في 
لقـاء مصوّر لموقع "سرييانا سـبورت"، 
أكـد فيـه أن أحـد المقربني مـن نـادي 
تشريـن عرض عليـه مبلغًـا ماليًـا لتعمّد 
الخسـارة بحضـور لاعبني مـن تشريـن 

المبـاراة. ليلة 
وسـبقه انتشـار تسـجيل صـوتي للعلي، 
في  والأزرق"  "الأبيـض  صفحـة  عبر 
"فيـس بـوك"، وهـو يتحـدث مـع لاعب 

تشريـن باسـل مصطفـى الـذي سـجل 
هدفـًا في تلـك المبـاراة.

طـارق  عـرض  التسـجيل  في  ويتضـح 
لبيـع  العلي  على  ماليـًا  مبلغًـا  زينـي 
المبـاراة بحضور باسـل مصطفى ومحمد 
تأكيـد  التسـجيل  في  ويوجـد  حمدكـو، 
لمحاولة حمدو سـلما وطـارق زيني شراء 
المبـاراة مـن الشـيخ فضل مديـر الفريق. 

جدل تحكيمي واسع خلال الموسم 
الحالي

ولا تعتبر قضايـا الفسـاد التحكيمي في 
الـدوري السـوري أمـراً جديـدًا، إذ شـهد 

حزيران الحالي انسـحاب فريـق الجزيرة 
مـن مباراتـه أمـام نـادي الوثبـة، عقـب 
قرار حكـم المبـاراة بضربة جـزاء للأخير 

في الدقيقـة الأخرية من المبـاراة.
عـدم  على  اعتراضـات  القـرار  تبعـت 
احتسـاب ركلة جـزاء لنـادي الطليعة في 
مواجهتـه لنادي تشريـن المتصدر الحالي 
للـدوري، بالإضافـة إلى أخطـاء تحكيمية 

في مباريـات أخـرى. 
دفعت تلـك التراكامت لجنـة الحكام في 
"اتحـاد كـرة القـدم" إلى إيقـاف حكام 
وحكـم  والسـاحل،  تشريـن  مباريـات 
سـاحة مبـاراة جبلـة والكرامـة، والحكم 

المسـاعد لمبـاراة الاتحاد والفتـوة، في 15 
مـن حزيـران الحـالي.

وبحسـب ما قالـه الحكم الدولي السـابق 
مهنـد دبـا، لعنـب بلـدي، تعتبر ملفات 
الفسـاد في تحكيـم كرة القدم السـورية 
التحكيـم  مشـبهًا  أخلاقيًـا”،  “انهيـارًا 
بالسـلك القضـائي، وهـو ما دعـا رئيس 
لا  حتـى  للتدخـل،  الريـاضي  الاتحـاد 
الأمـور،  زمـام  على  السـيطرة  يفقـد 
خاصـة أن اسـتمرار الـدوري السـوري 
بخري”،  “سـوريا  أن  انطباعًـا  يعطـي 
معتبراً أن هنـاك “خوفـًا حقيقيًـا” من 

توقـف المسـابقة.

تشرين والعلي شرارتها.. 

قضايا فساد في التحكيم السوري 
تتطلب تدخل "الاتحاد الآسيوي"
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هذه الأسطر ليست مخصصة للحديث عن 
رفعت الأسد، فهذا الرجل الرميم أصبح 

تفصيلً صغيراً في ذاكرة شعب منكوب. 
كان مجرمًـا عاتيًا، مرعبًا، والآن يذهب، مثل 

التوتو، ليمثل أمام قضاء مسـتقل في دولة 
ديمقراطية، ويتلقى حكمً قضائيًا بسجن 
عددُ سـنواته أكبر مما تبقى في جعبته من 

عُمر، ومصادرة أملاك هي أقل بكثير مما 
سرقه من خيرات الشعب السوري. 

إذا أجرينا مقارنة بين موقفنا نحن السـوريين 
من رفعت الأسد، الآن، وموقفنا منه عندما 

كان على سروج خيله قبل سـنة 1983، وبين 
موقفنـا من عبد الحليم خدام قبل اختلافه 

مع الوريث بشار في أواخر سنة 2005 
ك  وبعده، وموقفنا من فلان وعلان وعَلَّ

البـان، قبل وبعد، نصل إلى نتيجة من ثلاثة 
بنود، الأول، أن الإنصاف يقتضي منا أن 

نبرئ السـوريين الذين سكتوا عن ظلم رفعت 
وبقية الطغاة بسبب الضعف، والعجز عن 

المواجهة، والثاني، أن ندين الأشخاص الذين 
انبطحوا أمامهم، وامتدحوهم، وشبحوا لهم، 

وضربوا بسيوفهم، وأكلوا من فتات موائدهم، 
والثالث، أن نزدري أولئك الذين انتقلوا من 
مرحلة التشـبيح الشديد للنظام وزلمه قبل 

الثورة، إلى مرحلة الهجوم الشـديد على النظام 
وزلمه بعد الثورة.

يجدر بنا، والمحرقة السورية ذاهبة لإتمام 
عامها العاشر، أن نقف أمام أنفسـنا قليلً، 
وننتقدها بهدوء، دون ضغينة، ودون عقد 

نفسية. لا نستخدم مصطلح "النقد الذاتي" 
طبعًا، لأنه مصطلح "بعثي"، و"البعث"، 

بالنسـبة إلينا، شر مطلق لا يخلطه خالط، 
فإذا قال رجل "بعثي" -صادقًا أو كاذبًا- 

إن علينا أن نحترم المرأة، نقول له خسـئت، 
أنت تريد أن تحرر المرأة لتُفسـد المجتمع، يا 

خارجي، يا رويبضة، يا شسـع النعل، ونكاية 
بك سوف نزدري المرأة وندعس على رأسها 

ورأس مَن يناصرها! وإذا زعم "بعثي" آخر أن 
الطائفيـة تؤدي إلى تمزيق المجتمع، نرد عليه: 

اخـرس يا طائفي يا حقير، طائفيتك قذرة، 
نعم، وأما طائفيتنا فرائعة والحمد لله!  
أحببنا الدكتور صادق جلال العظم، من 

صماصيم قلوبنا، لوقوفه في صف ثورة 
الشعب السوري، فصادق من مثقفي سوريا 

الكبار، ووجوده معنا يعطي ثورتنا مصداقية. 
ورحنا نتناقل في مجالسنا عبارة منسوبة 
إليه تقول إن "الثورة ثورة سـواء تلبرلت أو 

تعلمنت أو تأسلمت"، واعتبرناها فلسفة 
عظيمـة تلخص القضية برمتها. لم نفكر 

بالدخول إلى كنه تلك العبارة، ولم نتساءل 
إن كان الدكتـور صادق قد قالها بالفعل، أم 

أنها لفقت على لسـانه. فهل صحيح أن الثورة 
تبقى ثورة إذا تأسـلمت؟ ألم يرَ الدكتور صادق 

العظم ما فعله المتأسـلمون بالثورة في الرقة 
وإدلب وريف حلب وريف دمشق؟ وكم نشروا 

على الطرقات العامة من لافتات تقول إن 
العلمانية كفر وإن الديمقراطية دين الغرب؟ 

ألم يعاصر ويرَ ما فعله المتأسـلمون بالثورة 
الإيرانية، وبالمقاومة اللبنانية، وإلى أين 

أوصلوهما؟ 
بظنـي أن الشيء الوحيد الذي لم يكن الدكتور 
صادق العظم يعرفه هو أن ينتظر المتأسـلمون 
وفاتـه بفارغ الصبر ليصنفوه في خانة العبيد 

الآبقني، وما لم يتوقعه هو أن يصبح الترحم 
عليه تهمة تستوجب اللوم والتقريع!

من رفعت الأسد 
إلى صادق العظم 

تعا تفرجالصورة السورية.. ونهاية العالم
  خطيب بدلة

نبيل محمد

سـيناريو  يتمثـّل  أن  يمكـن  لا 
لنهايـة العـالم، بمفهومـه الخـالي 
إلا  سـوري  أي  لـدى  الواعـي،  أو 
بصـورة مـن بالده، فكيـف يمكن 
للعـالم أن ينتهـي بأقسى مـن هذا 
أن  يمكـن  وكيـف  ذاك،  أو  المشـهد 
تكـون حتميـة نهاية الإنسـان على 
الشـكل  هـذا  بغري  الكوكـب  هـذا 
والدمـار  المطلـق،  للظلـم  الجامـع 
السـادية  والجريمـة  الهائـل، 
الـذي  بشـكله  والفقـر  الدمويـة، 
يفـوق المـوت صعوبـة، والخـذلان 
النفس.  أثـره على  بأعلى درجات 
صـور من البالد السـورية يمكنها 
أن تكـون في مخيلة أبنائها أنسـب 
مشـهد  لنهايـة الإنسـان على هذا 

الكوكـب. 
صـورة مـن دمـار مدينـة حمـص 
لنهايـة  صـورة  تمثـّل  أن  يمكـن 

التـي  المدينـة  تلـك  العـالم، 
حصـدت كل أشـكال الحيـاة فوقها 
وجعلـت  الحربيـة،  الطائـراتُ 
أقسى  منهـا  الخارجـة  الصـور 
الجغرافيـا  في  الدمـار  صـور 
السـورية، جـاءت صـورة حمـص 
المدمـرة تمثياًل لنهايـة العـالم، في 
 ،"Westworld" العالمـي  المسلسـل 
مـن  الخامسـة  الحلقـة  في  وذلـك 
الجـزء الثالث الـذي عُـرض مؤخراً 
قـد  بشـكل   ،"HBO" قنـاة  على 
الـذي  للجمهـور  مفاجئـًا  يكـون 
ليسـت  الصـورة  أن هـذه  اكتشـف 
الغرافيـك،  مصممـي  صناعـة  مـن 
ولا هـي مـن حـرب مدمـرة قديمة، 
وبالطبـع  مـن سـوريا،  هـي  إنمـا 
لهـذا  المتابعـون  السـوريون  كان 
العمـل هـم مـن نشروا الصـورة، 
وأثاروا التسـاؤلات عن اسـتخدامها 
بهـذا المجـاز، وبأنامل مخـرج مثل 
جوناثـان نـولان الذي له مـا له في 
الدرامـا. وبنـاء  الخيـال،  صناعـة 

مـن  واحـدة  في  نـولان  فانتازيـا 
الدرامـا  في  التخييـل  شـطحات 
 ،"Westworld" وهـو  العالميـة، 
لامسـت واقعًا معاشًـا لتراه معبراً 
عـن نهايـة البشر في المعمـورة، هو 
صـورة حمـص، الصـورة التي رأى 
متابعـون للمسلسـل أنـه ببسـاطة 
يمكـن للمخـرج الاسـتعاضة عنهـا 
بـأي تصميـم آخـر في عمـل يعـج 

بالتصميامت الخياليـة، والغرافيك، 
الصـورة  تكويـن  أشـكال  وأحـدث 
ومعالجتهـا، لكن حمـص كانت هي 
الصـورة. يتفق نولان هنـا مع خيال 
أهل المدينـة، أولئك الذيـن يتذكرون 
اليـوم لحظـات دمارهـا، ويجـدون 
تلـك اللحظـات هي الأنسـب لتكون 
ختامًـا للحيـاة بشـكل عـام، وكـم 
كانـت ختامًـا لحيوات سـكان منها 
الـذي  ذاتـه  المشـهد  ركام  تحـت 

اسـتخدمه نـولان.
بعضهـا  بـدأت  صـورة،  ألـف   55
تـدل منتظـري مصائـر الأبناء على 
حقيقـة تلـك المصائـر، هـي صـور 
ذاكـرة  مـن  الخارجـة  "قيصر" 
التقـط  منشـق،  مصـوّر  كامريا 
صـور القتلى تحـت التعذيـب في 
لرمزيـة  وكيـف  الأسـد،  سـجون 
النهايـة أن تكـون أكرث من قسـوة 
جثـة  إلى  تعرفّـت  أخـت  مشـهد 
أخيهـا بصـورة مسّربـة من مسـلخ 
السـجون  في  القابـع  المعتقلني، 
المظلمـة على أطـراف تلـك المـدن 
حملـت  التـي  المدمـرة  والمناطـق 
رمزيـة نهايـة العالم لـدى مخرجي 
والتلفزيـوني،  السـينمائي  الخيـال 
النهايـات  آلاف  صـور  تقابـل 
الإنسـانية تلك، صـور يتـم تداولها 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  في 
لمنشـورات عائالت الضحايـا الذين 
تـم التعـرف إليهـم، كلامت الرثـاء 

التـي  الأليمـة،  القاسـية  الصادقـة 
صيغـت كصراخ معلن بعـد تدقيق 
طويـل، يبحـث فيـه ذوو الضحايـا 
عـن علائـم تدلهـم أن هـذه الجثث 
فال  أبنائهـم،  جثـث  ليسـت  هـي 
يجـدون الدليـل. تقودهـم المعرفـة 
تلـك  ذويهـم،  بأشـكال  العميقـة 
التـي  للتشـوهات  العابـرة  المعرفـة 
نحـو  التعذيـب،  أدوات  رسـمتها 
التأكـد من أن هـذه الجثـة هي جثة 
الأخـت،  وأخ هـذه  الأم،  ابـن هـذه 

ووالـد تلـك الابنـة.
قانـون  إثرهـا  على  بنُـي  صـور 
آثـاره  بـدأت  اقتصاديـة،  عقوبـات 
وتفاقمـت  تطبيقـه  قبـل  تتبـدى 
الفقـر  بعـده، بصـور أخـرى مـن 
الـذي يـأكل أصابع وعيون وشـفاه 
لمداخيلهـم  يمكـن  لا  معدمني، 
تلـك  الدولـة،  خبـز  شراء  اليوميـة 
مخـرج  عـن  اليـوم  تبحـث  التـي 
ضامن  خلالـه  مـن  يمكنهـا 
اسـتمرار الحصـول على دعـم كافٍ 
لشراء المزيـد من الصواريـخ القادرة 
على اسـتمرار إنتـاج الصـور ذاتها، 
وتوسـيع رقعة المأسـاة أكرث فأكثر، 
فالمـوت الـذي أنتجته، من المسـتحيل 
ألا يحقـق قـدرة على إنتـاج مـوت 
جديـد، وفق المنطق الحسـابي للقاتل 
المتعطش لإنهـاء الحيـاة أينما وُلدت 
على هـذه الجغرافيا الأنسـب لرسـم 

الطبيعيـة. بالألـوان  النهايـات 
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